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عَمِيدُ كُلِيّةِ أَصُولٍ الدَّينِ والدِرَاسَاتِ الإسلامية بُجَامِعَةٍ كَاتّم المُرْسَلِينَ العَالَّمِيَةِ 


س وه 
" 


أَسْتَادُ التفسِيرِوَعُلُوْم المُرَآنِ لِلدَّرَاسَاتِ الْعُلَِا 
بِالجَامِعَةٍ الإِسْلامِيّةِ وَالْمَعْهَدٍ العَالي لِلأَئْمَةِ والحْطَبَاءَ- بِمِينِيسُونًا- 


الرَئِيسُ العَامُ لِمَْكَزِتاُصِيل عُلُومِ التَنْزِيلٍ لِلِبُحُوثِ العِلْمِيةٍ وَالدرَاسَاتِ القُرَآنية 
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مركز تأصيل علوم التنزيل 
للبحوث العلمية والدراسات القرانية 


ري 
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موسوعة تأصيل علوم التنزيل 


هه 1-5 
الإقاوص اتات 
شار صوايط عار 


الفقيرٌ إلى عَمُو رَبه البارِي 


وَعْمْرَ له وَلوَالدَيه ولمشايخه ولذريته وللمسامين 


عميد كليّة أصول الدين والدراسات الإسلامية 
جع خاته الزن اام 
أستاذ التَمُسير وعلوم الشرآن للدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية والمعهد العالي للأنمة والخطباء بمينيسوتا 
الرئيس العام لمركز تَأْصيل علوم التَنْزِيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية 
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|| سجلةليعيثالصاية ْ 
ا (آ) قمع 5ع 1 غ111ج]ولة ]0 301111131 م 
0 ]ال لدع 112/7 22201111 1 7ها0 1 ؟ 01 
/ اع تدءدع!1 بحا جماملاء5 غ17( /011221110) ١‏ 
0 الرقم: 7/8845 ١‏ 
0 التاريخ: 58/١447/1اه‏ 1 
١‏ يل" ا 
0 إلى من يهمه الأمر ا 
١‏ يرجى التكرم بالعلم بأن البحث المقدم من: ١‏ 
0 : م 1 
ا لور عرفا يي ١‏ 
0 عَمِيدُ كليّة أصول الدّين والدراسات الإسلامية بجامِعة خاتم المْرْسِلِينَ العَالمِيّة؛ وَأُسْتاذْ التفسير ا 
0 وَعَلوْم القرآن للدّراسات العْلياء بالجابعة الإسلاميّة والمَعْهَدِ القالي للأَئِمَّ والخطبّاء- بامنِيِسُوتًا. ا 
/ وَالرئيس العام لمركز تأصيل عَلُوم التنزيل للبُحُوث العلمية وَالدَرَاسَاتِ القرآنية. ا 
١‏ وعنوانه: (الإنقان في ضوابط تسجيل القرآن). ا 
/ قد ورد إلى هيئة الإصدار وخضع للتحكيم العلمي المنخصص. وأجيز للنشر بأحد أعداد المجلة؛ وتم ١‏ 
ا نشره بالعدد الحادي والسبعين من مجلة البحوث الإسلامية؛ الذي صدر في شهر المحرم 1447ه. هذا / 
0 د 59 1 
١‏ وبالله التوفيق» والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ا 
/ مؤسس الإصدار ورئيس التحرير ١‏ 
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الحمد لله الذي بدأ بحمد ذاته العلية قبل أن يَحْمّده حامدٌ» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الذي له كل المحامد. الأحد الصّمّد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحد. أهل طاعته كلهم 
له عابدٌء وهم له قانتون. ما بين قائم وراكع وساجدٍء حيّ لا يموت؛ قيوم لا ينام» ذو الجلال 
والإكرام؛ والهبات الكبيرة العظام؛ تكلم بالقرآن» خلق الإنسانَ. علمه النطق والإفصاح والبيانَ» 
أنعم على عباده بالهدى والإيمان» فأرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم لجميع الإنس والجان 
ا رايله بالحجة والبرهان المتجددين مع تجدد اللَوِينِ» وتعاقب الجديدين0)؛أرسله بكتاب 
عربي واضح مبين» وجعله فارقًا بين التوحيد والشرك» وبين الهدى والضلالء والظلمات والنور» 
والشك واليقين؛ أنزله في أوجز لفظٍ وأعجرٌ أسلوب. فأعيت بلاعَّته البلغاءَ فأخرستهم مشاكلته. 
وأعجزت فصاحته الفصحاءً فأعجزتهم معارضّته. وأبكمت حكمته الحكاء فأغيّتهم مناقضته. 
وأذهلت روعته الخطباءً فأعجزتهم محاكاه ومخاطبته. فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ل 2000 
الَْْآنِ لا يَأَنُونَ بوذْلِهِوَكرْ كَانَبَعْضْهُمْ لِيَمْضٍ ظَهِيرَ) (الإسراء: 88). 

جعل أمثاله لمن عقلها وتدبرها عبراء وأوامره لمن اهتدى بها واستبصرها هذى ورشذا؛ بَبنْ فيه ما 
أوجبه على عباده من العبادات والأحكامء وفرّق فيه بين ما اشتبه عليهم أمرهء كا بَيّنَ فيه معالم 
الحلال والحرام» وثنى فيه من المواعظ والعبر والقصص ما تنعظ وتتذكر به سائر الأنام» ولينتفع به 
بب1000ؤزؤز1[ز[[[ 10 
من سكن هذه الدارٌ لأخذ الحَبّطة 55 ار ل يار را طن 
في الْكِتَابٍ من مَْءِ) (الأنعام: من آية: /8). 

سهل ألفاظه لعباده وخاطبهم به ليعقلوه. وبَينَ لهم فيه مقاصدّة ومراميّةٌ ليتعلموه. فَقرأَةً كتابه هم 
حملنهُ وهم حَمَظَةَ علمه المخزونء وقد جعله في كتاب مكنونء لا يمسه إلا المطهرون المقربون. 
وجعل ورثة أنبيائه هم خلفاءه وأمناءه» وهم أهله وخاصّته وخيرثه وأصفياؤه وأولياؤه؛ كما قال 


(1)- اكَلَوَان:اللَّيلُ والنهار» أو طَرّفا النهار» والجديدان أيضًا هما اللَّيلُ والنهارء يُنظر: قاموس المعاني الجامع. 
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]1.1 )اناج .لل الالالانا 


/ن:02/:02/002:02/02:02/002:02/020:092/000:0900000:0/:000:0/000:0000:0000:0000:00:0100:01:00:000:000:0:00:0:00:0:00:0:00:00:00:00:00:0:0000:09:00:02:00:09:00:02:00:02:0:0:0:0000 002/02/02 لانن نان :لانن :لنت 


رسوله صل الله عليه وسلم: إن لله أهلين مِنّا قالوا: يا رسول الله» مَن هم؟ قال: «هم أهل القرآن أهل 
الله وخاصته؛ ١ .)١(‏ 

قَحُقَّ كن عَلَّمَهُ الله كتابه أن يكون أولّ من ينتهي عن نواهيه» ويعتبر بعبره وينزجرٌ عما ورد فيه» 
ويخشى الله ربّه ويتّقيه» ويراقبه في خلوته وجلوته ويُعَظِمَهُ ويستحييه. فإنه قد حمل ميراتٌ الأنبياعء 
وأصبح من يشهد في عرصات أرض المحشر على مخالفي الرسل من سائر أهل الملل الأشقياء؛ ىا 
02 ا ا شهَدَاءَ عَلَ التّامس) (البقرة: 47 .)١‏ 
ألا وإِنَ حجةٌ الله قائمةٌ على من عَلِمَهُ فأهملهُ وهى أشد منها على من جَهلَهُ فلم يعه ويفهمّةُ؛ وكذلك 
هي أنكى على من أوتي القرآن فلم تقرعه زواجره ونواهيه. 

وم يرتدع به ويؤوبٌ إلى ربه فيأويه. ولم يرفع به رأسًا وم ينتفع به فيهديه؛ وارتكب من الذنوب 
والمآثم كل قبيح لا يحبه ربّه ولا يرتضيهء ومن الجرائم كل فضوح مما يؤلمه ويؤذيه؛ فأضحى ما حمله 
من 00007 عليه» وحص له يوم الحساب 00 قال رسول الله الذي هو أرأف 
وأرحم به من أبويه - صلوات الله وسلامه عليه-: "الْقَرْآنْ حجّةٌ لَك أو عَلَيِكَ" 0. 

فَحْقّ كن خصّه الله بعلم كتابه أن يقوم بحقه ويتلوّه حق تلاوته» ويتدبّر حقاتق عبارته وآياته؛ ويتفهّم 
نرَلْماه إِلَيَكَ مُبَارَك ليَدَبَّرُوا ءَايَاتِهِ) 


ا 


في عجائبه» ويتبيّن من غرائبه؛ وقد بدن ربنا بقوله في آياته: ( كاب 
لاو 


هم م 2-0 ره سم 0 2 0 ,8 : 62-76 0 : 25 3 2 ل 6ه > 4 20-2 5 
" أَشَدَ الناس عَذابًا يَوْمَ القِيَامَةِ عا1*1 يَنفعْه الله بِعَلَمِهِ؛ فإذا عَلِمَ الإِنْسَان الحق وَأَبِعْضَهء وَعَادَاه: كان 
2 1 7 - م 


من غضت الله وَعفاره ها لا وستحفه من لبس كذلك "1 


احف 


28ت 
32 


أ-ه 


(؟)- أخرجه ابن ماجه أنس بن مالك رضي الله عنه: حديث/ 516 /١‏ 4لاء وأحمد» حديث/ 011057 ”/ 157» والدرامي: حديث/ 
7 7/ 076. والطيالسي في مسنده: حديث/ 07175 /١‏ 2787 ومن طريقه البيهقي في شعب الإيوان: حديث/ 73784 ”/ .00١‏ 
(صحيح) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم577١.‏ 

()-صحيح مسلم؛ من حديث أبى مَالِكِ الأَشْعَرِي - رضي الله عنه: رقم: 007- (ج ١‏ / ص )١4١‏ باب فضل الوضوء. 

(5)- مجموع الفتاوى: (1/ 087). مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 8"لاه) 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
ام 


]1[ 


شبكة 


.7ه )اناج .للالالالانا 


وقال ابن القيم (رت: ١هلاه)‏ - رحمه الله-: 

" فَهََا جَهله كَانَ خيرًا لَه وأخف لعذابه من علمه؛ قَّ) رّاده اُعلم إِلّا وبالَا وَعَذَابَاه وَهَذَّا للا مطمع 
في صَلاحه فَإن التائه عَن الطّريق يُرْجَى لَهُ الْعود إليهاء إذا أبصرهاء فَإذا عرفهًا وحاد عَنَْا عمدًا؛ 
ل ل 

(كَيْفتَ يَبِدِي الله قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيَامهِمْ وَشَهِدُوا 
الْقَوْمَ الظَائِيِنَ) (آل عمران: 87) ". (ه) 

وفي نحو ذلك يقول ابن رسلان الرَّمْلِ الشافعي(ت: 5 5 /ه)- رحمه الله-: 
22:5 ا 2 فشر رس 
25252222 0 لاك كك 0 كا 

وقد قال ربنا قولّا جللا: (يا أي الّذِينَ آمَنُوا ل تَقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كب مَقْمَا عندَ الله أن تَقولُوا ما لا 
عر 27 

32ا3ذ797979737خخ0أخأخاما ا ا 

0 21 
دبر99 001 0 

وقد وكلّ الله تفصيلٌ المجمل إليه» وبيانَ المشْكَل عليه» وتحقيقٌ المحتمل فيه إليه» فقال سبحانه 
وخطابه موجه إليهه صلوات ربي وسلامه عليه: (وَأَنرَلَآ إلَيْتَ ال 0 مَا نزّلَ إلَيْهِمْ) 
0 

جعلنا الله ثمن يقوم بحقه خير قيام. فيتدبره ويحُلٌ منه الحلالٌ ويحرم الحرام» ويقوم بقسطه على الكمالٍ 
والتمام» ويوني بشرطه ابتغاء مرضاة الملك العلام؛ ويبتدي بهداه» ولا يرتضي سواه ويبتدي لأعلامه 
الظاهرة. ويستمسك بأحكامه القاطعة الباهرة» ليجمع الله له به خيرَ الدنيا والآخرة» فهو سبحانه 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 


ا 


ووم 84 ركه ا ار :7 0 
ن الرَّسُولَ حَق وَجَاءَهم الْبَيِنّات وَالله لا مَبْيِي 


:6١ 


((5- مفتاح دار السعادة: .)١١5 /١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف: محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ ه/اه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: ؟ في مجلد ١‏ . 
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.1ه )اناج لنالالالانا 


وقد جعل استنباط معانيه» والاجتهاد في الوصول إلى مقاصده ومراميه» موكولًا لأهل الفهم فيه. 
فقال سبحانه: (وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ الرّسُولٍ وَإِل أولي الْأَمر مِنْهُمْ َعلمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِطُوَةُ مِنْهُمْ) 
(النساء:”87) 

فهم بذلك عن غيرهم قد تميزواء ونخصوا بثواب اجتهادهم مرتين إن أصابوا الحقّ وقد تفرسواء 
وأعداء الملة منهم بذلك قد تغيظواء وقد بشرهم بذلك من أمرهم أن يتعلموا ويتمرسوا: "إذا حكمٌ 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". 0 

فكتاب الله أصل والسنة له تفصيل وتبيانُ» واستنباط أهل العلم له شرح وإيضاح وبيانٌ. 

فالحمد لله على كيال الدين وتمام النعمة» والحمد لله على شرعةٍ غراءً وخير ملة» ونسأله سبحانه حسن 
العاقبة في الأمور كلها والوفاة على الإسلام والسنة. 00 

وإِنَّ القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة» وهو أجَلُّها وأفضلّها وأعظمُهاء وإِنّ كانت كلها من عند 
م 
وضلالٍ وعمىء وأخرج الله به البشرية من ظلومات الشرك إلى نور التوحيد» ومن ججهالة وضلال 
الجاهلية إلى شرف الانتماء للإسلام» وقطع الله به دابرَ القوم الظالمينَ» وقد ضمَّنْه تبارك وتعالى جميع 
00 
سبحانه بحفظه بذاته العلية» فقال تعالى: (إِنَّا تَحنُ تَزََّْا الذَكْرَوَإنَا لَهُ حَافِظُونَ) (الحجر: 9)» وهو 
كتاب لا يأتيه الباطل من بين يِدَيْه ولا من خلفه ولا يعتريه أي نّقصء ولا يشُويّه أيّ خطأ أو خلل» 
وجل الله أن يكون كلامُةُ كلام بسر كما زعم امبِطِلونء بل هو كلامٌ الله تعالى حقيقةٌ- حرفًا وصور 
ولفظًا ومعنىّ-» كما قال تعالى: (إِنْ هُوَإِلّا ذِكُرٌ وَهرْآنُ مُبينٌ) (يسن: 19) 

قال الإمام الطحاوي (ت: ١7لاه)‏ - رحمه الله-: 


2 


" ون القرآنَ كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولآء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك 

حقاء وأيقنوا أنه كلامٌ الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
١ 2‏ 24 ع 8 2 

البشر فقد كفر وقد ذمَّه الله وعَابَهُ وأوعده بسقر حيث قال تعالى: (سأصليه سَقر) (المدثر:”7). فلم| 


لع 


4 


((5-أخرجه البخاري في صحيحه برقم:( 1/707)عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
(0) - ينظر: عَرَفةَ بْنُ طَنْطَاوِيٌّ: مقدمة كتابه: (المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي). 
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17.1 )اناج /لالالالانا 
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0 


أوْعَدَ بسَقّر لمن قال (إنْ هذا إلا قول البشر) (المدثر:10) عَلِمنَا يقن أنه قو خالق المشّر ولا مي 
لا ”ا 

فالقرآن الكريم ‏ الذي هو كلام الله ووحيّه وتنزيلة غيدُ لوقه مُمْجرٌ في تيه لا مُه شية من 
0 المربوبينَ» ولا يَقدِرُ على مثله أَحَدّ مِن المخلوقين الذي في مَصاحفي المسلمين» م يَعْتْ منه 


6 
2 


شي وم يَضِعْ بنسيانٍ ناس ولا ضلالٍ صحيفة» ولا موتٍ قارئ» ولا كتمانٍ كاتم» ولم يحرف منه 
و ه 


شيء؛ و يرد فيه حرففٌ» وم ينض منه حرفٌ» كُلّه حقٌّ من عند الله» ولو كذَّب به أعداء اسل »»١‏ 
من الكُمَار وام رِكين واْلْحِدِين ومّن سار على نجهم من الفلاسفة وأهلٍ الأهواء". 010١‏ 

فا تقولون في فضل كتاب أنقذ الله به أمة من جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» دأبهم السلبٌ 
والتهب» ومعبودهم الأوثان واللتجارة؛ وديدنهم توارث العداوات والأحقاد» لا تعرف امن الل 
اللا ل للا لم اه ا ل ل مر يا اال م ل ار التي 
وملل مبتدعة» فأنزل الله عليهم هذا الكتابّ فأنقذهم منها به» وانتشلهم به من أوحاها. 

ما تقولون في فضل كتاب ختمٌ الله به الكتبّ, وأَنْزِل على نبي ختم به الأنبياء» وبدين ختمت به 
الأدان 0 

ما تقولون في فضل كتاب فتحت به أمصارٌ وجثت عنده الركبُء وهل من منهله العلمائ» وشرب 
من مشربه الأدباءً» وخشعت لميمنته الأبصارٌء وذلت له القلوبٌء وقام بتلاوته العابدون» 
كن الساسددن. 


(8)- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزِّ (ص: 74). شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علّ بن محمد ابن 
أبي العز الحنفي» الأذرعي الصا حي الدمشقي «المتوفى: 47لاه) تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي) الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 5177 ١ه‏ - 05٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
(9)- شُعَبٍ الإيوان للبيهقي ١(‏ / 77*). 
-)21١(‏ يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العزَّ (717). 
(1١)-عبارة‏ "الأديان السماوية" يستعاض عنها بكلمة الشرائع السراوية» وذلك لأن الدين واحد لا يتعدد كما قال ربنا: (إنَّ الدّينَ عِندَ الله 
الْإِسْلَامُ..) (آل عمران: من آية:9١).‏ وقال الله تعالى: ١‏ 
و ار ليت 
ا 0 منْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ) (البقرة:15) ..ووصف الله إبراهيم بأنه (كَانَ حَنِيِقًا مسَْا وَمَا كَانَ مِنَ ال رِكِنَ ).(آل 
عمران:/57). ولعلها سبق قلم من الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الباحث. 

]3[ 


0 ةتح #لارا و ا ذذذأآكك-كك-ك--ب200 
لو 22 + تت جتنن نتن 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


ذلكم القرآن الكريٌ: كلية الشريعة» وعمدةٌ الملة» وينبوعٌ الحكمة» وآية الرسالة» ونورٌ الأبصار 
والبصائر» فلا طريق إلى الله سواة» ولا نجاة بغيروء ولا تمسك بشيء يخالفة". 0 


ما ل 
07 

فهذا بحث موسوم ب" الإِنْقَاذِ في ضَوَابِطٍ تَسْجِيلٍ القَرْآنِ". وقد عالج فيه الباحث الآفات التي 
تعترض حفظ القرآن الكريم "مسجلًا". ووضع لما ضوابط ومعايير ومقاييس علمية تأصيلية 
موافقة ومطابقة لما انتهى إليه جمع القرآن في عهوده الثلاثة» وعالج تلك القضية بها يناسب ويلائم 
التحديات الراهنة في الواقع المعاصرء ثم حذر أشد التحذير من الجرأة على كتاب الله بكل صورها 
وأشكاها ولا سيا تلاوته بها يسمى ب" المقامات الموسيقية": إجلالَا وتوقيرًا وتعظيً لكلامه - جَلّ 
عا 


51111317 لاعتدءع و11 
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عط 01 226122011261012 عط “عل طلط غخقطا كاأدعم عطا طكاتةا الدعل0 تاعطعتروعوع7 عط غغز دآ 
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عط 01 51025 ا[عدمء عط طغكارم؟ 0210117 12 2520 غخدع ططعع7ع23 12 ع21 أقطا 512023105 
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()-الموافقات للشاطبي: (/27557). الموافقات للشاطبي: المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوى: ٠١5لاه)‏ المحقق: أبو عيينة مشمور ون حمين أأك سللااة اللعاشرة دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى /١١51١ه/‏ /1ام عدد 
الأجزاء: /ا. 
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خطة البحث 


و و - 7 
وقد ضمن الباحث بحثه خطة بحث مكونة من فصلين» وكل فصل يندرج نحته عدد من المباحث» 
وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب» وقد بين فيه ما يلٍ: 
أولًا: أهمية موضوع البحث 
ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 


م١‎ 


ثالثا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 
خامسًا: منهج البحث 
سادسًا: خاتمة البحث. وبيان أهم النتائج التي توصلت لطا تلك الدراسة المختصرة. 
سابعًا: مجموع الفهارس: 
وخطة البحث تشتمل على فصلين على النحو التالي: 
الفصل الأول 
العناية بالقرآن 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: وجوب عناية الآمة بالقرآن من كل الوجوه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وجوب عناية الأمة بالجمع الصوتي للقرآن ".خصوصًا" 
المطلب الثاني: واجب الجهات المعنية في الأمة تجاه التسجيلات الفردية 
المبحث الثاني : الضوابط القلبية عند تسجيل القرآن 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإخلاص في تلاوة القرآن 
المطلب الثاني: التخويف من قراءة القرآن لغير الله 
المطلب الثالث: طبقات الناس وأحوالهم مع قراءة القرآن 
المطلب الرابع: الإخلاص من أعمال القلوب 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


ال اناف لخدي رتفي عد فارى القران 
وفيه أربعة مطالب: 
م0 
المطلب الثاني: موقف الصحابة - رضي الله عنهم- من العمل بالقرآن 
المطلب الثالث: آثر القرآن في نفوس الصحابة - رضي الله عنهم- 
المطلب الرابع: موقف التابعين - رحمهم الله- من العمل بالقرآن 
المبحث الرابع: أهم الضوابط العملية التي يجب مراعاتها عند تسجيل القرآن 
وفيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: مراعاة عموم أحكام التجويد عند تسجيل القرآن 
المطلب الثاني: عدم التكلف والتعشّف عند القراءة 
المطلب الثالث: مرعاة صحة الآداء 
المطلب الرابع: القراءة بتؤدة واطمئنان 
العا الا د ايه القارى لوقف رالا كداء 
المطلب السادس: صفة اتقان علم الوقف والابتداء 
المطلب السابع: أهمية مراعاة الوقف والابتداء 
المطلب الثامن: عناية السلف بالوقف والابتداء 
الملبحث الخامس: القراءة بخشوع وتخشع وحضور قلب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم المخشوع لغة وشرعًا 
المطلب الثاني: كيف ينتفع العبد بالقرآن 
المحك النادي : عدن الفصرت التادوة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صفة تحسين الصوت بالتلاوة 
المطلب الثاني: المفهوم الصحيح لمزامير آل داود 
ا ا رت لان الام 
[17] 


12:4 هتنغدكبدتعكتتعككعتبكتبك+بتنطدبكك249ةشتنف«دبتندكتبكككككتبددتبكتبتك 1 دزت ش21 1< 


.1ه )اناج .للالالالانا 


/02/:02/02/:02/02:02/02:02/0020:02/0020:02/000:090000:00000:00:000:0/:000:0/000:0000:00:0000:000:000:000:0:00:0:00:0:00:0:00:0:00:00:09/00:0000:090:02:00:02:00:02:0:0:0:0:0:000:0: 02:02 :نان :لانن :لنت 


المبحث السابع: فصل النزاع بين التغني و"المقامات الموسيقية" 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم معنى الترنم 
المطلب الثاني: مفهوم معنى" الموسيقى " 
المطلب الثالث: تيقظ السلف مبكرًا للخلط في مفاهيم بعض الألفاظ 
المطلب الرابع: حَسُمْ القول في "المقامات الموسيقية”" 
المطلب الخامس: إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 
المطلب السادس: إجماع أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 
المطلب السابع: وجوب تنزيه القرآن عن " المقامات الموسيقية". إجلالُا وتوقيرًا وتعظيًا لكلام الله 
المطلب الثامن: التحذير من الحرأة على كتاب الله 
المطلب التاسع: تفخيم الصوت بالتلاوة 
الفصل الثاني 
الإجازة القرآنية وما إليها 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ضوابط الإجازة القرانية 
وفيه ثانية مطالب: 


اا ا رن الى ا عا 0 2ك 

المطلب الثاني: مفهوم الإجازة القرآنية 

المطلب الثالث: أهمية الإجازة 

المطلب الرابع: ضابط شرط الإجازة لمن يسجل له القرآن 

المطلب الخامس: الإجازة سنة متبعة 

م 

المطلب السابع: قدر ومكانة التزكيات النبوية 

ان 

المبحث الثاني: أن يكون تسجيل القرآن بصوت رجل "ذكر" 
] 


شبكة 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


1.1 )اناج ./لالالالانا 


المطلب الرابع: 


ل ان 


ل 


الل 
المطلب الأول: حكم صوت المرأة 
المطلب الثاني: تسبيح 


0 


9 


دواعى مناقشة ضابط تسجيل القران (بصوت رجل 


ة في الصلاة إذا كانت 
ه عن الخضوع بالقول 
]١5[‏ 


5 


بحضرة الرجال 


> 


ونم 


4 


ا 2 2 0020 


أولًا: أهمية موضوع البحث 

تكمن أهمية موضوع البحث في تعرض تَسْجِيلٍ القَرْآنٍ لآفات ومعوقات تمنع خروجه مسجلا 
بالصورة الصحيحة كالتي انتهى إليها الجمع في عهوده الثلاثة مكتوبًا في الصدور ومحفوظًا في 
ار الا هذا البحث لوضع الضوابط والمعايبر والمقاييس والأسس والقواعد العلمية التي 
تضمن حفظه مسجلا عبر وسائل التسجيل الحديث سليًا من أي لحن جلي أو خفي. محفوظًا من أي 
تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصانء ىا كان كذلك في عهود الجمع الثلاثة» وذلك تحقيقًا لوعد الله 
جل في علاه الوارد في قوله سبحانه في محكم آياته: (إِنّا تخ َزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ حَافِظُونَ) (الحجر: 
4). 

ا أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

لم يقف الباحث في حدود بحثه الضيق على بحث متأصل تناول صَوَابطَ تَسْجِيلٍ القَرْآنِ ببحث علمي 
مستقل متكامل من جميع الجوانب» ولكن جاء تناول بعض تلك الضوابط ضمن جمع القرآن في 
ا و ار الي كر ري ا رات قفي عفنا و افر 
الاعرافيا 

ومن أبرزها تلك الدراسة ما يلي: 

الذراسة الأول : 

الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» أو, المصحف المرتل: بواعثه ومخططاته. المؤلف: الدكتور/ 
اا انا نار العاف كر لوقاف ار العا ات ار لاق 
111١م‏ (د. ط). 

وصف البحث: 

يعد هذا البحث هو طليعة باكورة أعمال الجمع الصوتي للقرآن الكريم في هذا العصرء وهذه المرحلة 
تعد المرحلة الرابعة لجمع القرآن» بعد جمعه في عهوده الثلاثة. 

ويعود تاريخ هذا الجمع لأكثر من ستة عقود مضت من الزمان» حين تبلورة فكرته في قلب وعقل 
الدكتور النبيل / لبيب السعيد (ولد سنة: 1914م وتوفي سنة: 198/4م)» والذي قام على الفور 


كنا 
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]1.1 )اناج .لل الالالانا 


بعرض فكرته ومشروعه العملاق-الذي لم يسبق له أحد في تاريخ الإسلام- على مجلس إدارة 
الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم بالقاهرة» والتي كان وقتها رئيسًا لمجلس إدارتباء وكان 
ذلك تحديدًا في أواخر فبراير أو أوائل مارس 1594١م,‏ والذي جاء بحثه (الجمع الصوتي الأول 
للقرآن الكريم) ترجمة علمية وعملية لهذا المشروع الأول في نوعه في تاريخ الإسلام» والذي تولت 
طباعته دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 117817 ه كم| أسلفنا. 

والحقيقة أيضًا أن هذا البحث مع كونه بحثًا تاريخيًا يحكي قصة أول جمع صوتي للقرآن في تاريخ 
الإسلام» ويبين فيه الباحث قصة جمعه وبواعثه وأسبابه وأهدافه وغاياته» والمعوقات التي واجهته 
حتى تحقق حلمه وخرج مشروعه إلى النور» ومع أنه قدم أثمة الإقراء في تسجيل تلاوات مشروعه. 
غير إنه - رحمه الله- لم يتعرض لضوابط تسجيل القرآن» غير إن لب بحثه وباكورة عمله فيه تترجم 
الكثير من هذه الضوابط عمليًا ولو لم يشر إليها لفظًا وخطًا. 

الدراسة الثانية: 

"جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث"". تأليف: محمد شرعي أبو 
م ا 

وصف البحث: 

هذا البحث يُبرز عناية المسلمين بحفظ القرآن من عهد النبوة إلى الآن» ويُؤكّد أن نقل القرآن حظِيّ 
بأقصى درجات العناية من المسلمين» ويرّدٌ على شبهات الطاعنين من أعداء الإسلام على نقل القرآن 
الكريم» ولجودة البحث وحسن صياغته وجودة عرضه وسبك أسلوبه وقوة حجته قد أفاد منه 
الكثير من الباحثين ومهلوا منه. 

والباحث قد تناول الجمع الصوتي للقرآن في الباب الخامس من بحثه» فناقش فيه: فكرته وأهدافه 
وقيمته وخطته وتنفيذه وتقويمه -فحسب- وذلك لأآنه بحث فرعي وجزء من أطروحة علمية» وأما 
ضوابط تسجيله وشروطه فلم يتعرض لاء لآن أهداف بحثه متعلقة بمسماه: "جمع القران في مراحله 
التاريخية من العصر النبوي إلى العصر". وقصد من مناقشة الجمع الصوتي بداية فكرته وخطة 
الح 


4 1ككبك#تكبببكعتفؤكبتؤغ099ةتنببت+ك“ك+ ‏ 1 +ذزذز+ددكلدتكتشكدتدكبتبدكععدكب+دك“دكبتبببدببت+ت+كد+ ش21 1< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


الدراسة الثالثة: 

التسجيل الصوتي للقرآن- دراسة نقدية-» بقلم: الدكتور/ كمال قدهء أستاذ مساعد بقسم اللغة 
العربية وآدامهاء. بحث منشور- بمجلة البحوث والدراسات. العدد السابع؛ لعام: 4 ٠٠‏ 7م» التابعة 
لمعهد اللغات والآداب, المركز الجامعى - جامعة حمه لنضر - بالوادي- الجزائر. 

وصف البحث: 

صفحة فقطء وهو ك) يقول مؤلفه: يعالج موضوع التسجيل الصوتي للقرآن منذ بداية ظهوره إلى 
ون ا اول ون له أعة ال ا ا ال جلك لكار القران. 

كما تناولت دراسته- تلك- نقد المصاحف المرتلة فكشف فيها عن بعض الأخطاء التى وقعت في 
بعضهاء حتى ينتبه للها السامع ولا يسلم لكل ما يسمع» كى| نادى بعرض تلك التسجيلات على لحان 
وهذا البحث مع صغر حجمه فقد أجاد فيه الباحث وأفاد» فقد نقد بعض الأخطاء الظاهرة التي 
وقع فيها بعض القراء» وقد نوه على أهمية الإفادة من تسجيلات كبار القراء» وقد أحسن وأجاد في 
التنبيه على عدم الاعتماد على تلك التسجيلات في التعلم لأنها وسائل معينة» ولا تعد مصدرًا لتلقي 
القرآن وتعلمه وحدهاء ولا شك أن ساع تلك التسجيلات مفيدة غاية الإفادة للمتعلم غير إنها لا 
تعد مصدرًا للتلقي ولا يعتمد عليها في التعلم وحدهاء إذ لابد في التعلم من التلقي مشافهة من أفواه 
المعلمين والمشايخ المهرة كما تلقى النبيُ -صل الله عليه وسلم - القرآنَ عن جبريل -عليه السلام-: 
وكا تلقاه عنه أصحايّه - رضي الله عنهم» وكا تلقاه التابعون عن الصحابة» وهكذا نقل القرآن 
بالتواتر والمشافهة من جيل إلى جيل حتى وصل إلينا هكذا. 

وكان على الباحث وجوب مراعاة جوانب هامة والانتباه لما ومن أبرزها ما يى: 

١‏ - نقده بعض الأخطاء الظاهرة التي وقع فيها قراء بأعياهم وأسمائهمء وكان الأولى له التنويه على 
الأخطاء دون ذكر اسم القارئ» لأنه لا يسلم من الخطأ إلا معصوم مؤيد بالوحي. 

"-ادعاؤه أن بحثه: "يعالج موضوع التسجيل الصوتي للقرآن منذ بداية ظهوره إلى وقتنا الحاضر"» 
فالناظر في بحثه يجد أن هذا القول في واقع البحث غير متطابق مع مسماه» بل يجده بعيدًا عنه كل 
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البعد ذلك لأنه لم يتعرض لهذا الموضوع ول يتناوله بالبحث والمدارسة غير إنه ألمح إليه إلماحًا- 
فحسب - والذي يبدو أن قصر البحث له دور بارز في ذلك. والله أعلم. 

“- كان على الباحث لزامًا وجوب مناقشة ضوابط تسجيل القرآن وبحثها ومدرساتها من جميع 
الجوانب» لأن موضوع بحثه هو: "التسجيل الصوتي للقرآن- دراسة نقدية" والحقيقة أنه لم يتناول 
ضوابط تسجيل القرآن» وهذه الضوابط بينها وبين التسجيل الصوتي علاقة تلازم» غير إنه تكلم عن 
وجوب العناية بضبطه وقت تسجيله - فحسب -. وهذا غير كاف البتة.. 

الثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

إما عن أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث فهي كثيرة ولكن من أبرزها انتشار تلك التلاوات 
اف ورد كر افر ع الو ري ل وشاتر له اللي ل انوي ولتي 
فجاءت تلك الدراسة المختصرة والمتواضعة لتعالج تلك الظاهرة وفق ضوابط ومعايبر ومقاييس 
علمية تأصيلية بها يناسب ويلائم التحديات الراهنة في واقعنا الحاضر والتي تعترض خروج تلك 
التسجيلات على الوجه الصحيح الذي انتهى إليه حفظ القرآن في عهوده الثلاثة. 

ا 0 

أ- مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في سرعة انتشار تلك التلاوة المسجلة الغير منضبطة عبر وسائل التقنية الحديثة 
انتشار النار في اللهشيمء مع ما تحويه بين جنبتيها من لحون جلية وخفية» وقد أصبحت عند جماهير 
غفيرة من عوام المسلمين مصادر تلقي ومصادر تعلم للقرآن» بسبب استحسان الأصوات الندية 
دون النظر إلى جودة التلاوة وصحة الأداء. 

ب- أهداف اللبحث 

هذا البحث أهداف عظيمة وجليلة ومن أبزها ما يلي: 

-١‏ التنبيه على مسؤولية الأمة والتنويه على واجبها تجاه كتاب ربها لتنهض بعنايته وصيانته من كل 
ارح 

-١‏ وضع أسس وضوابط ومقومات علمية وعملية يجب أن تتحقق فيمن يُسَجَل له القرآن. 

"'- التنبيه على واجب المهات المعنية في الأمة تجاه التسجيلات الفردية غير المنضبطة والمنتشرة عبر 
وسائل التقنية الحديثة - خاصة -. 
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4 - كما جاءت تلك الدراسة لتنوه على المنكرات التي تصاحب التسجيل الصوتي للقرآن عمومًا وما 
يسمى ب "المقامات الموسيقية" على وجه الخصوص. 

د - وكا أن تلك الدراسة نوهت على الأخطاء الشائعة عند التسجيل الصوت للقرآن وحذرت منهاء 
فقد قدمت الحلول والبدائل الممكنة والمتاحة في حدود القدرات البشرية» وحمّلت الجهات المعنية في 
بلاد الإسلام المسؤولية لتقوم بدورها البناء في معالجة تلك الظاهرة قدر الممكن والمتاح عملا بقوله 
تعالى: (فَانَّقُوا اللهمَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: )١7‏ 

5- وضع ضوابط للإجازة القرآنية لتكون الطريق الصحيح والسبيل السوي والقنطرة النهائية التي 
يعبر بها إلى التسجيل الصوتي 

رابعا: منهج البحث 

المنهج الوصفي التحليلٍ 

فقد قام الباحث بإعداد المادة العلمية المتعلقة بموضوع بحثه "ضَوَابط تَسْجِيلٍ القَرآنِ". ثم قام 
بعرضها عرضًا تحليليًا مرتبًا ترتيئًا حسب الأهمية» ثم وضع يده على موضع الداء وقدم له النافع من 
الدواء» وأما أهم أهداف وأبرز مشكلات بحثه» فقد قومها ووازنها وقابلها بوضع النتائج والحلول 
المناسبة وفق التحديات المعاصرة التي تواجه موضوع بحثه. فوضع لما الحلول الممكنة والمتاحة التي 
يمكنها معالجة مشكلة بحثه بصورة فعلية لا شكلية» وخاطب الجهات المعنية التي بيدها الحل 
والعقد لحل تلك المعضلات وفق الضوابط والشروط والأسس والقواعد التي أرساها لتَسُجيل 
القَرْآنٍ الكريم. 
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الفصل الأول 

العناية بالقرآن 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: وجوب عناية الأمة بالقرآن من كل الوجوه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وجوب عناية الآمة بالجمع الصوتي للقرآن "خصوصًا" 
إن من إجلال كلام الله تعالى العناية به من كل وجه؛ ومن أجل تلك الوجوه العناية به عند تسجيله» 
فالقرآن كما اعتَنِيَ به في جمعه في عهوده الثلاثة فضبطً محفوظًا في الصدورء وضّبطً كذلك مكتوبًا في 
السطورء فينبغي كذلك أن يضبط عن تسجيله عبر وسائل التسجيل المتنوعة المعاصرة. 
المطلب الثاني: واجب الجهات المعنية في الأمة تجاه التسجيلات الفردية 
تنبيه من الأهمية بمكان 
يجدر بنا هنا التنبيه على أمور عظام تتعلق بهذا الشأن ومن أبرزها ما يلي: 
أولا: من المعلوم والمشاهد أن هناك تسجيلات لتلاوات كثيرة مختلفة ومتناثرة في الإذاعات ووسائل 
البث لا بحصي عددها كثرة إلا الله 
ثانيًا: من هذه التسجيلات ما نال واستحق درجة الإتقان لكنه ل يخضع لإشراف أي جهة علمية 
متخصصة ومعتمدة وموثوقة 
النًا: يجب أن تخضع تلك التسجيلات لرقابة وإشراف لحان علمية معتمدة من أئمة التخصص. 
وذلك لضمان إخراجها خالية من أي خطأ من جهة» ولتحوز على اطمئنان المسلمين لما والثقة فيها 
من جهة أخرى. 
رابعًا: لو أردنا أن نقيس الجمع الرابع للقرآن آلا وهو "الجمع الصوتي" على جمعه في عهديه الثاني 
والثالث في عهد الخليفتين الراشدين لوجدنا أنم| مع ثقتهم في الصحابة أجمعين إلا أنه| كونا لجنة 
بقيادة زيد بن ثابت ووضعوا لها من الأسس والضوابط والشروط المحكمة التي تضمن بها بعد 
توفيق الله وإعانته خروج المصحف ساكًا من الأخطاء. 
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خامسًا: اللجان العلمية التي تشرف على الجمع الصوتي يجب أن تشبه لجنة الجمع في عهديه الثاني 
والثالث» فكما أن اللجنة المشرفة على الجمع في ذانك العهدين كانت على أعلى مستوى من الخبرة 
والإتقان والأمانة والديانة» فكذلك يجب أن يكون الأمر نفسه في لجان الجمع الصوتيء فَتَكَوّن لجان 
علمية على أعلى مستوى من أهل التخصص من علاء القراءات وضبط الرسم والتجويد المشهود لهم 
بالإمامة في ذلك من أهل عصرهم من قبل هيئات علمية متخصصة ومعتمدة» وى أن الجمع في 
37-2272 اا 
الصوتي- أن يأخذ صفة-الرسمية- وكا أن المصاحف المطبوعة لا تطبع ولا تنشر إلا بإشراف 
جهات عليا رسمية ومأمونة وموثوقة ومعتمدة في بلاد الإسلام» كمجمع الملك فهد في المملكة 
العربية السعودية» وكالأزهر في مصرء فهكذا يجب أن يكون ذلك في المصاحف المرتلة المسجلة- 
أيضًا- سواء بسواء» وذلك قياسًا على لجنة جمع القرآن في عهديه الثاني والثالث لضمان سلامة تلك 
التسجيلات التي ستبقى بين يدي المسلمين إلى ما شاء الله. 

سادسًا: ولذا يجب التأكيد على أن التسجيلات الفردية يجب أن تمنع منعًا بانًا ويمنع خروجها وبثها 
ونشرها للمسلمين حتى تخضع لإشراف لحان علمية متخصصة ومعتمدة- رسميًا- ى] أسلفناء 
وبذلك يُضَيّىٌ الخناقٌ على الأعمال الفردية حتى تخضع للرقابة والإشراف العلمي من الهيئات العلمية 
الموثوقة والمعتمدة في بلاد الإسلام» وبذلك نضمن عدم العبث بكتاب الله والحد من تلك 
التسجيلات التي لم ترتق إلى المستوى المطلوب من الاتقان والجودة» وما أكثرها. 

المبحث الثاني: الضوابط القلبية عند تسجيل القرآن 

وفيه أربعة مطالب: 

ا ار ا لل اله 
القرآن» وهو "القارئ" الذي يجب أن تتوافر فيه مراعاة آداب التلاوة الظاهرة-والتي تشير غالبًا إلى 
الآداب الباطنة-. وجودة الآداء المطلوبة» كان لزامًا على الباحث مناقشة ومدارسة تلك الضوابط 
وفق الخطوات التالية: 

المطلب الآول: الإخلاص في تلاوة القرآن 

إن الإخلاص لله تعالى مطلبٌ عزيز» ومقصدٌ نفيس» وهو دليل صلاح العبد وصدق نيته وصلاح 


طويته وزكاة نفسه. وسلامة إيانه» وصدق يقينه» وهو مطلب 
[1'] 
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من أعظم مطالب الدين» وإن مراعاة جانب الإخلاص لله تعالى في تلاوة القرآن من أعظم الأمور 
التي حث عليه الشرع المطهرء ذلك لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصًا 
ولشرعه موافقًاء ومن ذلك تلاوة القرآن» التي هي من أجل العبادات» والعبادات مبناها على 
الإخلاص لله تعالى؛ كما قال رينا ل ان ا ال الات 
ا ل ل الل 4 ال 6 

المطلب الثاني: التخويف من قراءة القرآن لغير الله 

ولقد حذر النبي كَلةٍ أمته وخوفها أيا تخويف فقال في ذلك فيهما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: 
9399 3 997937323232خ9خخ06مما 0 
من يُدعى به رجل جَحَمَ القَزآنَ ورجل ل ف سيل الله ورجلٌ كثير الما فيقولٌ الله عزَّ وجل 
ااا 
أقومٌ به آنا الليل وآناء النهارء فيقولٌ الله عزّ وجل له: كذبتَ» وتقول له الملائكةٌ: كذبتَ» ويقولٌ الله 
تبارك وتعالى: بل أردتٌ أن يقال: فلان قارئٌ» وقد قيل ذلك ويُؤتى بصاحب المال» فيقولٌ الله عزّ 
وجلّ: أل أُوَسّعْ عليك حتى لم أدعْك تحتاحٌ إلى أحل؟ قال: بل يا ربٌ؛ قال: فراذا عملت فيا آتِيئك؟ 
قال: كنت أصِل الرحم» اتصدّق. فيقول الله له: كذبت» وتقول الملاتكة: كذبت» ويقول الله تبارك 
ا 
ل ال للف ا 
ا 5 
ذا مر 
امه 

وقيل: إِنَّا كان هؤلاء لك لكون هذه العبادات ث0 القرآن 
وتعليمه» اللحهاد» والإانفاق) رفيعة حلا تعالى؛ فلًا لم يَبتَغْ أصحاتها بها وجة 0 


(1)- وهو نزولا على الحقيقة يليق بذاته العلية» وهذا هو معتقد أهل السنة» ىا هو معتقدهم في سائر صفات الرب جل في علاه -إثباتها على 
الحقيقة- على وجه يليق بذاته تعالى بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كا قال ربنا: (لِيْسَ كَِثْلهِ شَيٌْ وَهْوَ السَّحِبِعٌ الْبَصِيرُ) 
(اللضوررى” 211١‏ 
(14)- رواه الترمذي(7787)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (77) 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


طلّبوا بها العاجل في الدَنْيّاه وآثّروا الفانَ فيها على الباقي في الآخرة؛ فجازاهم الله تعالى بن جِعَلّهِم 
أوّلَ مَن تَعَرٌ بهم النَارُ؛ِ إذ العقابُ على قدْرٍ عِظَّم الجُرْم. وفي الحديث: التَّحذِيرٌ من الرّياءِء وبيان 
شِدَةٍ عقويته. 1) 1 

وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمّع سمّع الله 
به» ومن يرائي يرائي الله به. 01 

قال الخطابي (ت:188ه) - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث: 

أي: من عمل عملا على غير إخلاصء إنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه. جوزي على ذلك بأن 
يَشْهَرَه الله ويفضحه. ويبدو عليه ما كان يبطنه ويَيءٌه من ذلك. 017 

وقال صل الله عليه وسلم:" تعلموا القرآن» وسلوا الله به الجنة» قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء 
فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله". 010 

ولعظم قدر القرآن ومكانته فإنه لا يطلب به عرضًا زائلا من أعراض الدنيا كشرف المنزلة عند الناس 
وحسن ثنائهم عليه وصرف وجوههم إليه أو ارتفاع على أقرانه» أو كطلب رئاسة أو جاه أو مالء أو 
لقضاء حوائجه والإفسحاء له في المجالس وتصديره فيهاء أو نحو ذلك مما سوى التقرب إلى الله 
تعالى.. من حظوظ النفس ومشتهياتها. ومن أعظم ما يزجر عن هذه الخصال المذمومة قول الله - عز 
الْخَاسِرِينَ © (الزمر: 54). 

المطلب الثالث: طبقات الناس وأحواهم مع قراءة القرآن 

لقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم أحوال الناس مع قراءة القرآن» وأثره فيهم: 

كما ثبت في الصحيحين من حديث أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله صَلٌ 
ل ْ 


(15) - يُنظر: شرح الحديث- الدرر السنية. 
(15)- رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة /١١‏ 5 (1544)» ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله 


غير الله 5/ 5981(577/4). 


(10) - الكبائر» للذهبي(ص: 190). 


((18- صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (380») ويُّنظر: قيام الليل» محمد بن نصر المروزي (ص: 07/5. 
انا 
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.1ه )اناج .للالالالانا 


_ 5 55 ل م 2 70 ا 01 ب 5 7 1 ك2 
"مَثلَ المُؤْمِن الَذِي يَفْرَأ الَْرْآنَ كمَمَل الأتْرجَةِ؛ٍ ريا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا طَيّبٌ» وَمَثَلُ المؤْمِنِ الذي لا يَقرَ 
2 2 ع 
1 


ا 
304 00 2 2 52 3 5 عم اس سم عرس امم 2 - 
طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وَمََلَ الْنَافِقٍ الَذِي لا يَقرَا لْقَرْآنَ كَمَكَل النْظَلَةِ لَيْسَ َا ربح وَطَعْمُهًا مر :05 


قال الحافظ ابن حجر (ت: 8607 ه) - رحمه الله - في" الفتح": 
قوله: طعمها طيب» وريحها طيب قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة بالريح؛ لأن 
الإييان ألزم للمؤمن من القرآن» إذا يمكن حصول الإيمان بدون القراءة. 00 
وعن إياس بن عامر قال أخذ علي بن أبي طالب (ت: ٠‏ 5ه) - رضي الله عنه- بيدي ثم قال: 
إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف لله» وصنف للجدال.» وصنف للدنيا ومن طلب 
به أدرك. (1. أي أدرك ما كان يقرأ القرآن من أجله. وهذا أمرٌ واقمٌ وُمِشَاهْدٌ في حياة الناس. 
قال ابن القيم - رحمه الله-: والناس في هذا أربع طبقات: 
الآولى: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 
والثانية من عدم القرآن والإيهان 
قرآناء وم يت إيانا 
والرابع: من أوتي إياناء ولم يؤتَ قرا 


قالوا: فكما أن من أوتي إِيانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرانًا بلا إيمان» فكذلك من أوتي تدبرًا وفهاً في 
التلاوة» أفضل تمن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. (5) 

وفي نحو ذلك يروي أحد القراء المعاصرين فيقول: 
230 
0 السلطان: عبد الحميد العثاني» جمع كبار القراء من أقطار العالم الإسلامي» وذلك في قصر يلدزء 


((19- صحيح البخاري» برقم :(0871)» واللفظ له وصحيح مسلمء برقم: (1/910). 

.)8١ /١١( فتح الباري‎ - )٠0( 

ا ا 

(؟١)-‏ زاد المعاد (1/ 8. 3774). زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١دلاه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت الطبعة: السابعة والعشرونأ 65١15١ه/‏ 1195م عدد 


الأجزاء: 0. 


((71-الشيخ: أبو منير؛ محمد السيد إساعيل: وهو من مواليد غوطة دمشق الشرقية ‏ عربيل (عربين) 1917م تقريبًا. وهو أحد 
شيوخي (الكلام لأبي الخير صلاح كرنبه- كاتب المقال) وقد التقيناه من حوالي الشهر في مدينة رسول الله صلى الله علية وسلم حيث جاءها 
[ك"] 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


"وهو قصر الخلافة العثانية في اسطنبول" وطلب الساع منهم» وكان آخرهم قراءة المقرئ الشيخ: 

حسين موسى شرف الدين المصري الأزهري "وهو أحد مشايخ شيوخ الشيخ محمد راوي القصة؛ 

والذي يرد ذكره في شجرة القراء وكان مجاورًا في المدرسة البادرائية بدمشق" وبعد أن أتم القراءة. 

صفقت زوجة السلطان من وراء الستارة: أن يقرأ آخر مقرئ مرة أخرى. ولما طلب السلطان من 

الشيخ إعادة القراءة؛ غضب الشيخ وأبى قائلاً: "قرأنا لله؛ ولا نقرأ لفلان» وفلان". (5"» فأين قراء 

زماننا من هذا.؟! 

قال الحسن البصري(ت: ١١١ه)‏ - رحمه الله-: 

قرَّاءُ القرآن ثلاثة: 

الأول: رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر»ء يطلب به ما عند الناس 

الثاني: وقوم حفظوا حروفه. وضيعوا حدوده؛ واستدروا به الولاة» واستطالوا به على أهل بلادهم 

الثالث: ورجل قرأ القرآن» فبدأ بم| يعلم من دواء القرآن» فوضعه على داء قلبه» فسهر ليله وهملت 

عيناه» وتسربلوا بالخشوعء وارتدوا الحزن» وركدوا في محاريبهم» وحثوا في برانسهم. فبهم يسقي الله 

الغيتٌ» وينزل المطر» ويرفع البلاء» والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. (؟) 

المطلب الرابع: الإخلاص من أعمال القلوب 

ا 

والإخلاص وإن كان من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوبء غير إن الله جعل ما 

يشير إلى ذلك في الظاهر وهو مما يدلل على ما في الباطن غالبّاء ألا وهو التحلي بالخشوع في التلاوة» 

فمن تحلى بالخشوع في قراءته ظهر أثر ذلك عليه لأولى الآلباب» وذلك مصداق ما رواه ابن ماجه في 

السنن من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم: "إن من أحسن 
ِ ٍِ 2 8 م م هي 7 5 ١‏ 

الناسٍ صوتا بالقرآنٍ الذي إذا سمعته يقرأء رأيت أنه يخشى الله" . ولا شك في أن الخشوع عمل 


زائرًا بعد تأديته للعمرة وهو من فضل الله بكامل قواه العقلية والجسمية ولكن الذي أعاقه على العطاء في مجال القراءات ضعف سمعه قليلا 

بارك الله فيه وفي أمثاله من -الصفوة- أهل القرآن أهل الله وخاصته. 

(14)- الإخلاص في تلاوة القرآن أبو الخير صلاح كرنبه» ملتقى أهل التفسير بتاريخ: ١578/0‏ لاه. 

(5١)-عيون‏ الأخبار» لابن قتيبة الدينوري: (7/ .)١5/‏ 

(17)- أورده السيوطي في الجامع الصغير (7976) وعزاه لابن ماجه عن جابر» وأورده المنذري في الترغيب والترهيب فقال: "وروي" وهي 

من علامات الضعف عنده ك) ذكر في مقدمته» فقد خرجه الشيخ أبو إسحاق الجويني في أجوبته عن أسئلة القراء في مجلة التوحيد المصرية عدد 

رجب ١57575‏ في باب استئلة القراء فقال في تخريجه: وأخرجه ابن ماجه (977721).: والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (3737): وفي "فوائده"» 
د 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


2233030232 
فيه؛ وحتى يحصلّ الُشوعٌ في اللاوةا فإِن الله عرّ وجل مر بحُسْنِ الثَلاوَةِ مع التَدَيِْ وفي هذا 
الحديث: يخ الي صل الله عليه وسلّمَ عن ذلك؛ حيثٌ قالة الام 


بالقرآن". أي: أفضَلٍ الأضوات تِلاوَةً للقَرْآن ل للا 0 ا 

الَطَلوب من تَحَسينٍ الصّوتٍ بالقرآن أن تيج قراءه حَشيَة اله فمن ريثم فيه الخشية» فة فقد حسّن 
٠‏ فإذا 
لله) أ 


اه 


لصوت بالقُرآنِ وهذا حَتْ من النيّ صل الله عليه وسلّم على كخْسينٍ الصّوتٍ بهه وعل رتيل 
َرَآ بهذه الصّمَيَ كان أوقَمَ في القَلْبٍ وأسَّدَ تأثيرَ دا لسامعه. 20») وقوله: (حسبتموه يخشى اللّه) 


المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن و 
ا ا ال ان 

ولذا يجب أن يكون الخوف من وقوع الرياء في القراءة باعًا للقارئ على الإخلاص في قراءته» ولا 
يكن ذلك الأمر مثبطًا له عن المضي في القراءة بخشوع وحضور قلب؛ فإن الشيطانَ يخوف العبدَ 
شاهرًا في وجهه سلاح الرياء» ليحمله على ترك العمل الصالح. فالمؤمن يقرأ ويحسن قراءته مبتغيا 
ار ‏ ا ن اخيل 
ل ا ا ار ار را سار في قلبه 
روفن لاون ليا لك فلط ل ل رار الى 


وابنْ أبي داود في «كتاب الشريعة» ‏ كما في "إتحاف السادة" (4/  )1715‏ من طرقٍ عن عبد الله بن جعفر المدينيٌ» عن إبراهيم ابن إسماعيل بن 
مجمع. عن أب الزبير» عن جابر مرفوعًا فذكره. 

قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (1/ 187): "سندة ضعيفٌ". 

وقال البوصيريّ في "الزوائد" :)١/71"5(‏ "هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعبد الله ابن جعفر”. قُلْتُ: وعنعنة أبي 
الزبير أيضًاء فالصوابٌُ أن السّند ضعيفٌ جدّاء والله أعلم. انتهى. 

وقد صححه الألبان في صحيح الجامع (35707)» وفي صحيح ابن ماجه ج١‏ حديث» وخرجه كذلك في الصحيحة .)١9/87(‏ 

((70- يُنظر: شرح الحديث- الدرر السنية 

.)5 ٠7 /١( حاشية السندي على ابن ماجه:‎ -)١1( 

(9؟)- رواه البيهقي في شعب الإيمان (14174) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت علي بن بندار» يقول: سمعت عبد الله بن محمود 
يقول: سمعت محمد بن عبد ربه» يقول: سمعت الفضيل» يقول: فذكره. وإسناده ضعيف. 

(0)- قال ابن الأثير في النهاية (؟5/ )57١‏ سورة أي ثورة من حدة. ومنه يقال للمعربد سوار. 

(1")- رواه أبو عبيد» في غريب الحديث (5/ )50١‏ قال: سمعت ابن عدي يحدث؛ عن عوف. عن الحسن البصريء قال: فذكره؛ وإسناده 


]"1[ 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


قال ابن الأثيرات:57٠5ه)‏ - رحمه الله-: 

ا ار ا ا و فر له ل سا فشاك لل بر ل الا ف له 
ذلك عن فعله. ( 

فالإخلاص أن لا يكون للناس أي حظ من العبادة» ولا يترك المتعبد شيئًا منها لأجلهم.20© » ولو 
فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناسء والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لا نسد عليه أكثر 
أبواب الخير. وضيع على نفسه شيئًا عظيًا من مهمات الدين» وليس هذا طريق العارفين. فليقبل العبد 
على ربه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ىا قال ربنا العظيم: (فَإِدَا و 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رَبِمْ يَتوَكَلُونَ نا سُلْطَائهُ عَلَ الّذِينَ 
0 

لمام0ماياذذأذذذأذأذأذأذأأأفأفا 0 


50 
3 


ا 5-5 3 
ت القران فاستعذ بالله من 


هِ 
ع 
0 


١‏ 1ن 2 4 قورع رز أن رليات ا سورب بهت ف ب رذ ف 
القائل في كتابه الكريم :98 إِنَّا أمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رَبّ هَذْه الْبَلْدَةِ الّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كل شَيْءِ وَأْمِرْتُ أن 


7 
ه6821 م ع .0 


أَكُونَ مِنَ المليين وَأنْ دلو الْمرْآنَ هَمَن امَدَى فَإنّا يدي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلٌ قل إن نان امْنذِرِينَ 
لكا 

المبحث الثالث: التخلية والتحلية عند قارئ القرآن 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أن يكون القارئ عاملًا بالقرآن» متصمًا بالتخلية متحدّيًا بالتحلية 

إن الأصل الدافع لهذا الضابط هو ما سنه الخليفة الراشد والصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه حينا 
اخختار "زيدًا" للقيام بمهمة الجمع الثاني فقال له: " إِنَّتَ رَجُلُ شَابٌ عَاقَلٌ لا تتَهِمّكَء وقد كُنْتَ 
َكْتّبُ الوّحْيَّ لِرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, قَتتبّع القرْآنَ فَاحْمَعْه" 0 

(70)-النهاية في غريب الحديث والأثر( 0/ 2587). النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 


محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الآثير (المتوفى: 5ه الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 1799١ه‏ - 914١م‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء: 5. 


(")- ينظر: شرح عمدة الأحكام لابن العطار (7/ .)11/١4‏ العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام المؤلف: علي بن إبراهيم بن داود بن 
سلان بن سليمانء أبو الحسنء علاء الدين ابن العطار (المتوفى: 5 ؟”/ا ه) وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي الناشر: دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١411/‏ ه - 7٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: ". 
(5")-البخاريء التفسير: »57١١‏ فضائل القرآن:"4507» الأحكام:؛ 570. 

الا 
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الك أ ا 2 1 وك ل 2-7 ل ب كك - 
22ضه!!<!]!2<« 2 'ط1717 121121 2 بيت تتبن مهت :[ن]| 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


القادحة كخوارم المروءة وما يشين من الخلال والسمات غير الحميدة. 

وقوله: "وقد كُنْتَ تَكْتَبُ الوّحْيَّ لِرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم" فيه معنى التحلية» وذلك لأن 
010109000033ا#317ا7#010ا0070 و 
الصديق لمنهج "التخلية والتحلية" في اختياره لزيد يعد بذلك أول من سن في الإسلام سنة "شهادة 
الخبرة". بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (©» وبذلك تنعقد عليه الثقة وتطمئن إليه النفس. 
وكا أن هذا الوصف الذي قد اجتمع في زيد في الجمع الأول» قد اعتمده وقرره الخليفة الثالث 
الراشد عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث في اختياره لزيد ليقوم بهمة الجمع الثالث؛ وفي ذلك 
إقرار لما أمضاه الصديق رضي الله عنه واعتمده في اختيار زيد رضي الله عنه. 

وهذا الوصف الذي اتصف به زيد يجب أن يتصف به كل من يقوم على في كل عهد من عهوده- 
كذلك-» وإن كان الوصف نسبيًا بين وصف الصحابي ووصف غيره. ولا شك أن الجمع الرابع" 
الجمع الصوتي" يندرج تحت مسمى "الجمع". 

المطلب الثاني: موقف الصحابة - رضي الله عنهم - من العمل بالقرآن 
0000000000000 
حياتهم يتدارسونه ويعملون به. فيأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. 

فعَنْ جُنْدُبٍ بْن عَيْد الله رضي الله عنه» قَالَ: كُنَا مَمَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتَحْنُ فيان حَرَاورَة 
را ار فَازَْذنَا به إِيَانا. دم 


و 
2 


000000000000010 
الطريق إلى المدينة؛ فقد روى البخاريٌ عن عَايِسَةَ رَحِيَ العَنْهَارَوْجَ الي صل الله عليه وسلم قَالَتْ: اسْتَأَجَرَ وَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم 
وَبُوبَكْرِ رَجُلَا من بَنِي الدّيلٍ هَادِيًا خرينء وَهُوَ عَلَ دِينٍ كُمَارِ فُرَيْشِ رم 
ثَلاثِ. الحديث رواه البخاري برقم (7775 ). 

والخريت: الخبير بطرق الصحراء. 


واستعماله صل الله عليه وسلم لرجل له خبرة سابقة بمعرفة الطريق يُعد بها نسميه في عصرنا الحاضر ب: "شهادة الخبرة". 
(75)- رواه ابن ماجه »)5١(‏ وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه ١(‏ / /1"-/”07. 
اقانا 
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17.1 )اناج .للالالالانا 


قال السندي(ت: ١18‏ ١1ه)‏ - رحمه الله-: 

( حَرَاورَةٌ) جمع الحَزْوَرء ويقال له: الحزوّر بتشديد الواو؛ هو الغلام إذا اشتد وقوي وحَزّم. كذا في 
الصحاح.ء وفي النهاية: هو الذي قارب البلوغ قوله: (فازددنا به) أي بسبب القرآن. 7 

وفي نحو هذا الأدب يقول أَبُو عَبَيْدِ القَاسِمٌ بن سَلأم الهرَوِيٌ (ت:4 17ه) - رحمه الله-: 
ات الدنيا حتى تكون التلاوة 
حجة له يوم القيامة وليست حجة عليه". 0 

وهذه هي الحال التي وصفها ابن عمر(ت:"الاه)- رضي الله عنهم|- بقوله: 


7 6 ص م 2 آخر 6 ل 3 :0 0 3 0 5 1 2 12 0 06 2 
لَقَد عِشْنَا بِرْهَة مِنْ دَهْرئًا وَإِنَ أَحَْدَتَنا يُؤْتَى الإيَان قَبْلَ القرآنء وَتَنْزل السّورَة عَلَ محمد صَلَ الله 
كه 0 0 د ما رف الصار ا 051 2 د سا 981656 ا 2 1 
عَلِيْهِ وَسَلِمَ فيتَعَلمٌ حَلاهًا وَحَرَامَهَاء وَما يَْبَخِي أن يوقف عنده فِيهًا ى) تَعلمُون أنتم القرآن. ثم قال: 
5 موعو 00 


لَقَدُ رََيْتْ رجَالَا يَؤْتَى أَحَدُهُمْ الْقَرْآنَ قََْأمَايََْ فَاتحَتِه إل حَامِيِه مَايَذْرِي مَا أَمْرُ وَلَا رَاجِرٌة وَلَّا 
مَايَبَخِي أَنْ يُوقّف عِنْدَهُ منهُ يمره تَْرَ الدَّقَل. (0.. (40) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: /١لاه)‏ - رحمه الله:- 

الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه» بل كانوا يأخذون عنه المعانن مجحردةً عن ألفاظه 
21 
فازددنا إِيهانًا. فكان يُعلّمهم الإيران» وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبّر عنه المتلققى 
بالطاعة والتصديق» وهذا حق» فإن حفاظ القرآن كانوا أقلّ من عموم المؤمنين. 0:) 

ولقد أسهم تقدم الإيوان على حفظ القرآن في جيل الصحابة» وذلك لأنه كان من أول القرآن نزولا 


(0)- حاشية السندي .)73١ /1١(‏ 
(8)- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 11/5 5)» البرهان ١(‏ / 54 4: -47/4). فضائل القرآن: المؤلف: أبو عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله ا هروي البغدادي (المتوفى: 4 177ه) تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين الناشر: دار ابن كثير (دمشق - 

بيروت) الطبعة: الأولى» ١5١6‏ ه -1940١م.‏ 

((79- بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص وقيل: هو أردأ التمر» غريب الحديث 
لإبراهيم الحربي (7/ 884) والنهاية لابن الأثير (؟/ 1/7). 

((40- رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 84)» رواه الحاكم في المستدرك(١‏ / 70 وقال: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَ كَرْطٍ الشَّيْخَبْنِ 
وَكَا أَعْرِفُ لَهُ عله ووافقه الذهبي» وصححه ابن منده في " الإيمان " »)2٠١7(‏ والهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/ .)117١‏ 

((41- جواب الاعتراضات المصرية (ص: .)١١‏ جواب الاعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية» ط.... عزير شمس: الناشر: مجمع الفقه 

الإسلامي - جدة: عدد المجلدات١.‏ 


]"1[ 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


/ن:02/:02/:02/02/:02/02/:02/02:092/002:092/002:02/000:0900000:00000:0/:000:0:000:0000:0000:00:0000:000:0:00:000:0:00:0:00:0/:00:0:00:0:00:0:00/:00:0000:09:00:00:00:00:00:02:00:02:0:0:0:000 :02/1 :2ن نان :لانن :لنت 


في العهد المكتي هو "سور المفصّل" التي تركز على قضايا الإيهان بالله واليوم الآخر وتؤسس الجانب 
العقدي الذي بُنِي عليه أس الإسلام» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يُطْلِق على سور المفضّل "لباب 
القرآن". "لآنه فصل فيها ما أجمل في غيره". 7:) 

10 #373031ة#0613ا1013|ة3©أ| ع ا 


0 2 0 اه 0 0-1 5 م ع 0-0 2 رو 2 ل 2-2022 2070 5 82 
الْجَنَِ وَالنارء حَتى إذا ثاب الناس إِلَى الإسلام, تَرَلَ الْحَلالَ وَالَرَامَء وَلو تَرَلَ أَوَلَ شَىْءِ: لا تَشْرَيُوا 

0 لس ار 0 2 كن فوط 00 ل م كات اكرات يت نوات ا 
الْحَمْرَ لقالوا: لا نَدَعٌ لك لقالوا: لا نَدَعٌّ الزْنا أَبَدَاء لقد تَرَلَ بمكة على 


4 و 
.2 


7 00 عع ا 0 2 ا 0 6 ا َ رع 

محمد صَل الله عَليْه وَسَلِمَ وَإِنٍ حَْاريَة ألَعَتٌ: (يَل السا عِدَهمْ وَالسَاعَةَ أَذْمَى وَأْمَرُ) (القمر: 
2 5 0 ل 

57 ولت شُورَة البقَرَة وَالنسَاء إلا ونا عنده. (47) 


ا م ل وم د الو ل ا م ل م ل 02 اك 
لإنسان: إنك بي رَمَانٍ قليل قراؤّه كثِير فقهاؤه. تحفظ فيه حدود القرانٍ. ويضيع حروفه. قليل مَن 
مو 11 0 كر دم 9 ذه 7 6ن مضي 1 ادة ‏ قمك 2ح 0ق هرم 164 قدي و 
يَسألء كَثِيرٌ مَنْ يَعْطِيء يَطِيلونَ فيه الصَّلاة وَيِقصِرُونَ فيه الَطَبَة يُبْدُونَ فيه أَعََاهُمْ قَبْلَ أَهْوَاتِهِمْ» 
ريك 42 2007 لاك و ته قف 6 1١‏ لكمرقم تقوكية ىر قو وه أومت ‏ مقع قم 2 2 فقت وديم ؟ 
وَسَيَاقٍ على الناس زَمَان كثيرٌ قَرَاوَّهء قليل فقهاوّه. محفظ فيه حروف القَرَانٍ» و 1 حدوده كثير مَن 


6 
0 


ل ل ال ل لفاك وَيُبْدُونَ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعَْلهِمْ. 0:) 

7 4. 3 500 05 3 5005 ٠ ٠ 98 8 

الله عنه-: "كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا". (40)» يعني: عظّم شأنه وارتفع قدره فيناء 
لعمله بمقتضى ما حفظ . 


(؟4) مرعاة المفاتيح» كتاب فضائل القرآن (317/ 5 70). مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 515١ه)‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - 
الجامعة السلفية - بنارس اند الطبعة: الثالثة - 5 ١5٠‏ هه 19/84 م. 
(5)- رواه البخاري (5997). 
((44- موطأ مالك» كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة(1١/‏ /24). الموطأ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوفى: 11/4١ه)‏ المحقق: محمد مصطفى الأعظمي الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - 
الإمارات الطبعة: الآولى» ١575‏ ه - 4 ٠٠١‏ م عدد الأجزاء: 8. 
(45)- تفسير البغوي: (4/ 73728). معالم التنزيل في تفسير القرآن, المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠5ه)‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه عدد 
الأجزاء: ه 

اا 


0 ًًهةز"(أ؟ 44ل 7 7 1011:0:5:5:20-7ا2000000 
لو 22 تت جتنن نتن 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


ويؤكد ابن عمر - رضي الله عنهم|- هذا المعنى فيقول: 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها 
ورزقوا العمل بالقرآن. وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن» منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون 
العمل به. (45) 

وتحقيقًا لهذا المطلب الأسنى تراهم يتأخرون جدًا في حفظ السورة من القرآن» وليس هذا من باب 
العجز عن الحفظ أو قصورًا في ذلك وإنا لانشغاهم بالعمل با دلت عليه آيات تلك السورة» فمن 
ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تعلم عمر - رضي الله عنه - 
البقرة في اثنتي عشرة سنة. لما ختمها نحر جزورًا. 7:) 

فهذا الأثر يبين أن طول مكث عمر - رضي الله عنه - في تعلم سورة البقرة ليس من باب العجز أو 
الكسل أو التراخي-وحاشاه- ومن هو في فضله ومكانته وسبقه في كل خير وبر- وإنا لأن العلم 
بالقرآن عندهم اقترن بالعمل به. 

وهاهو ابن مسعود(ت: "لاه) - رضي الله عنه- يؤكد نفس المعنى فيقول: 

إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل به» وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ 
القرآن ويصعب عليهم العمل به. «) 

المطلب الثالث: أثر القرآن في نفوس الصحابة - رضي الله عنهم - 

عن أسماء بنت أبي بكر(ات: ”لاه ) - رضى الله عنهم| - قالت: 

كان أصحاب رسول 0000 قرئ عليهم القرآن كا نعتهم الله: تدمع أعينهم 


- 5 
َس 

له ا 

5 5 


ل جلودهم. (9:)» وهم كلك ك]) ا صف الله أولياءه في قوله سبحانه: (الله تَرَّلَ احسن 


((57- تفسير القرطبي /١(‏ 7”4). الجامع لأحكام القرآن المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي «المتوفى: ١517ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» 1786١ه‏ - 
5 معدد الأجزاء: ٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات). 

(50) -أخرجه البيهقي في شعب الإيان: (7/ 47 07)» وينظر: تفسير القرطبي: .)4٠ /١(‏ 

(0 4" أخلاق أهل القرآن للكجري( صن : )١١‏ أخلاق أهل القرآن المؤلك: أبو بكر عمد بن الحدين بن عبد الله الاخرّئ البعدادي (المتوق: 
"ه) حققه وخرج أحاديثه: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان الطبعة: الثالثة» 5 ١57‏ ه - ٠٠١1‏ م عدد الأجزاء: »١‏ وينظر: تفسير القرطبي .)5٠ /١(‏ 


(49)-أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (*187787) تفسير ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم: المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميميء الحنظيء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 7177اه) المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة - ١5١9‏ هه و ينظر: تفسير القرطبى: /١0(‏ 59 75). 

اللا 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


2 0 2 


ا رم رف كر 


- 
3 


له ث ذَلِكَ هُدَى الله مدي به من يَشَاُ 5 و وم من يُضْللٍ الله مآ لَه منْ هَادِ) (الزمر: *77). 
لمر ١الاه)-‏ - رحمه الله- : الفضَعريرة مده . (0ه) 
قال ابن كثير(ت: 1/5/) - رحمه الله-: 


1000 72 8 .و وم و 0 8 7 مه ا وى 5 وه - 503 1 6ن رم 2 
قوله: (تقشعر ل ل رقت عر المي 


الْأَبرَارِ عند 0 كلام لبا مين الْعَِيز الغفار» 1 اك 5 من م 0 


2 


ب 000 ا 2« م تلينُ جُلَوههُمْ ويم إل ذكرٍ 


41 


35 نهو في 0 0 : 8 0 5 +2 هه 00 57 5 2 7 2 
الله) لَايَرْ خُون ويُوْسلون مِنْ رَحْمَيِه وَلْطْفِوء فَهُمْ خَالِفُونَ لِمَيْرِهِمْ مِنّ الْكُفَار مِنْ وُجُوه: 


م رن نر 2 م الى مير 0 م ررد 00 ار 0 
أحدها: أن سَعَ هؤّلاء هو تِلاوَة الآيَاتِ» وَسََاعٌ اولتنك تىات لادات» من اصوات القينات: 0١‏ 


2 
0 


ا بأَدَبٍ وَحَشْيةِ ور رَجَاءِ وَعَبدَ وَقَهُم 
ل 

الثَالِتُ: أ الات 0 ا 
تِلَاوَةِ رَسُولٍ الَهَصَلَ ال عليه وَسَلَم َفمَِرٌ لوهم ثم تلن مَعَ فلُويِمْ إِلَ ذكْر الله. 1 يَكُونُوا 
0000 0 
َلْحَفَهُمْ أَحَدٌ في ذَلِكَ؛ وَهَذَا قَارُوا بالقدح امحل في الدنياوَالآخرة. 

اا ل ا نان ره فور من جلو انون رمثم كل 
جومم ركام 0 ذِكْرِ الله ادا لت وله ار 0 َقَصّعِرٌ جُلودُهُمْ 0 
َيه وََطمَن لوبهم إلى كر الله وإ يَنْعْهُمْ ِدَهَابٍ عْمَويِمْوَالَْشََانِ نهم نا هذا في أَهلٍ 
الْبدَع» وَهَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ". «ه) ْ 


(50)- لسان العربء لابن منظور (5/ 460). لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقي (المتوى: ١١لاه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - ١5١4‏ ه عدد الأجزاء: .١8‏ 

((21- القَيّنات:بفتح القاف. وسكون التحتية: أي الإماء المغنيات.. يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للتبريزي» كتاب الفتن» باب 
أشراط الساعة(١/‏ 7/8). 

((07- تفسير ابن كثير: (1/ 201-06 تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوفى: 4/الاه) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع»ط ١57١72ه‏ - 1149م عدد الأجزاء: /.» 
وينظر: تفسير القرطبي .)09/١5(‏ 


ادا 


0 ًًهةز"(أ؟ 44ل 7 7 1011:0:5:5:20-7ا2000000 
لو 22 تت جتنن نتن 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


22 بببببببببببببببببببب21<<202ظ(ظ 


المطلب الرابع: موقف التابعين - رحمهم الله - من العمل بالقرآن 
مولن وا وا و اا ا ل لد 

إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله تعالى-: 
ال 0200 
وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله» ف| أسقط منه حرفًا وقد- والله - 
أسقطه كله؛ ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل وحتى عن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في 
نَمّسء والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» ومتى كانت القراء تقول مثل هذا؟ 
لا أكثر الله في الناس مثل هؤ لاء. (مه) 

وفي هذا يقول ابن القيم - رحمه الله- فيا يرويه عن بعض السلف: 

نزل القرآن لبُعمّل به فاتَكَذوا تلاوته عملاً؛ ولذا كان أهل القرآن هم العاملون به. والعاملون با فيه. 
وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبء وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل با فيه» فليس من أهله وإن أقام 
حروفه إقامة السهم. :0 

المبحث الرابع: أهم الضوابط العملية التي يجب مراعاتها عند تسجيل القرآن 

وفيه ثانية مطالب: 

المطلب الأول: مراعاة عموم أحكام التجويد عند تسجيل القرآن 

إن قراءة القرآن مع مراعاة أحكام التجويد من أوجب ما يجب على القارئ العناية به ولا سيم| عند 
تسجيل القرآن» والذي سيبقى إلى ما شاء الله» والذي سيستمع إليه- كذلك- من شاء الله من عباده 
من لا يحصيهم كثرة إلا هو سبحانه. 


(01)- مختصر قيام الليل» للمروزي» ص (175) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المَروَزِي (المتوفى: 745ه) اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي الناشر: حديث أكادمي» فيصل اباد - باكستان الطبعة: الأولى» ١5048‏ ه 
- 118 م عدد الأجزاء: ١‏ والزهد لابن المبارك» ص (71/5). الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه ١مَا‏ رَوَاهُ نُعَيُمُ بْنُ حمّادٍ في َيِه زَائِدَا عَلَ 
مَارَوَاهُ مْوَي عَنِ ابن مارك في كِتَاب الزمْي» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم المرُوزي (المتوى: 
١0ه)‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: .١‏ 
ا الا 

للدا 


]1.1 )اناج .لل الالالانا 


22 ببببببببببببببببببببببب<ذ<21<<'0ظظ 


قال ابن الجزري (ت:177/ه) - رحمه الله- في "النشر": 

فالتجويد مصدر من جَوَّدَ تجويدًا.... فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من 
الرداءة في النطق» ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين» ولا شك أن الآمة ى) 
هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة 
المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صل الله عليه وسلم أفصح من نطق العربية 200 التي لا تجوز 
خالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. فمن 
قدر على تصحيح كلام الله باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو 
النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارًا عن 


الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. 
».غير إنه يجب أن يراعى عدم التكلف والتعسف في القراءة والمبالغة في إقامة حروف القرآن 
والتعسف والتكلف والتقعر في النطق بهاء وهذا التعسف والتكلف نهى عنه المعصوم صل الله عليه 
وسلم عمومًا فقال:" مَلَكٌ الْتَتَطّعُونَ" قَاهَا تَكَانا. مم 


٠. 0000 7 06‏ 0 0 50000 2 جاه الات 2 
والمتتطعون: المتَعَمّقون. الغالون, المجَاوِرَونَ الحَدَودَ في أقوّالهم وأفعَالهم. 
7 2 0 5 لك 5-8 0 0 ع ا كك 1 0 2 عي 
وقال العَلامَة شَيْحْ القرَّاءِ وَالأدَبَاءِء أبو الحسن عَلمْ الدينء أبو الحَسَنِ علي بن محمد 
7 ل 7 2 . و صق أ ل ل ل 7 : 
السشخاوى(ت:557ه): - رحمه الله - ف مطلع فصيدته ال موسومة له (عملة لمن وعدة المجيد 6 
مَعَرفَةَ التجويد) (00» 

2 0 هاس 2 2ل 4 6 و 2 ع 2 29 ٠‏ 

يَامَ ني روم تِلاوَة القران وَيَرود ناوائمَةَالإتقانٍ 

1 ارين فنا فر عا ار د ا را مرف لشران 
((55-هي في الأصل هكذا "الحضرة النبوية الأفصحية". وهذه ألفاظ لم يدرج عليها كلام السلف. وإنما هي أقرب لكلام المتصوفة الذين 
يعتقدون حضوره صل الله عليه وسلم مجالسهم. 
"ويطلق (الدراويش) على الحفلات الدينية التي يحيونها بانتظام» كل يوم من أيام الجمعة: اسم (الحضرات). يُنظر: دائرة المعارف الإسلامية 
(دكح/ل .)١6 ٠١‏ 
ا ل الات ا رك ب 2 2 ل ل لق الور ا ا ا اك الخررية 
محمد بن محمد بن يوسف (المتوى: 877 ه) المحقق: علي محمد الضباع (المتوفى ١7٠‏ ه) الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار 
الكتاب العلمية] عدد الأجزاء: ؟. 
(010)- رواه مسلم (5110). 


(0)- وعمدة المفيد منها نسخ مخطوطة كثيرة» منها: نسخة الظاهرية 8707 85) فهرس الظاهرية /١‏ 777 10(179937715 807). 
[ك"] 


2/4 72+“ك--١-١-!-)» ٠‏ !»> > يي ي 6 ي > ةت+زعتننغدت«كتدفد-كتكدككدكتبببك++ 2< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


عا 802 


سان 
ل ل ا ل الا 
وهذا التكلف في إقامة حروف القرآن» يشغل عن الحدف الأسمى والمطلب الأسنى الذي 0 
القرآن من أجله. ألا وهو: تدبر آياته» والعمل به» وامتثال أوامره» والانتهاء عن نواهيه وحفظ 
حدوده وإقامتها ى] أمر الله فيه. 
قال ابن الجَوَّريٌ - رحمه الله- (ت:”17/ه) في مُقَلٌمته : 
888 ل لاك 


6 5 -ه 
عم ع -ه 6 - 


22 0 عضر ِ 2 
أوان تشدد بعدمدهمزةا 


ا 


المطلب الثاني: عدم التكلف والتعسَّف عند القراءة 

وفي وصف القراءة الصحيحة يقول مَك بْنُْ أبي طالب القيسبي(ت:/"4 ه) رَحْمَُ الله: 

يجب على القارئ أن يتَوسَّطَ اللفظً بهاء ولا يتعسّف في شِدَّة إخراجها إذا تَطَق بهاء لكنْ يخرجها 
222321113110 

يقول ابن الجزري - رحمه الله-: 

فليسٌ التجويد: بتمضيغ اللّسَانَء ولا بتقعير المّم ولا بتعويج الفكُ. ولا بترعيد الصوتء ولا 
ا ولا بتقطيع اَذ 0 الرّاءات» قراءةً تنفر منها الطباع» 
وتجّها القلوبُ والأسماعٌ» بل القراءة السهلة» العذبة» الحلوة اللطيفة» التي لا مَضْعّ فيهاء ولا لَوكَ 
ار 0-0 ولا 0 ولا تخرج عن طباع العربء. وكلام الفصحاء بوجه 
من وجوه القراءات والآداء. ْ ْ 

فالتجويد: هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو اعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف 
إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وال هيئته من 
(09)- مقدمة ابن الجزريء باب التجويدء البيت رقم: (81). 

(10)- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لَكّي بْنُ أبي طالب القيسي( ص: 65). الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: 


تأليف: مكي بن ابي طالب بن حيوس بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الاندلسي القرطبي- تحقيق: أحمد حسن فرحاتء سنة النشر: 
٠م‏ ط:. الناشر: دار ابن كثير - دمشق - سورياء عدد المجلدات: 1 


12خ »> 5 5ي6 6 ين 6 ي > 6 ة5ةت7+تدكتنغبكدكك+كككتككبتبدكتبغببكبدتغدتتكبك+ ش21 1< 


.1ه )اناج .للالالالانا 


7 
ثم يقول - رحمه الله- أيضًا: 

....وهذه سنة الله تبارك وتعالى فيمن يقرأ القرآن مجودًا مصححًا كا أنزل تلتذ الاساع بتلاوته 
وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ بالألباب؛ سر من أسرار الله تعالى 
يودعه من يشاء من خلقه؛ ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان 
إلا أنه كان جيد الأداء قيَا باللفظ فكان إذا قرأ أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع وكان 
الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاجتاع إليه "ل كك جاعات كن ذزي الأضوات 
الحسان عارفين بالمقامات والآلحان لخروجهم عن التجويد والإتقان ..... وأما اليوم فهذا باب أغلق 
وطريق سد نسأل الله التوفيق» ونعوذ به من قصور الحمم ونفاق سوق الجهل في العرب والعجم. (5 
وفي نحو ذلك يقول أبو شامة المقدسبي(ت:1515ه): - رحمه الله-: 

لم يبق لمعظم من يطلب القرآن العزيز همّة إِلّا في قوة حفظه. وسرعة سرده؛ وتحرير النطق بألفاظه» 
والبحث عن مخارج حروفه. والرغبة في حسن الصوت به. وكل ذلك وإن كان حسنًا ولكن فوقه ما 
هو أهم وأتم وأولى وأحرى. وهو فهم معانيه. والتفكر فيه» والعمل بمقتضاهء والوقوف عند 
ويحذر ابن الجوزي(ت:591ه) من هذا التكلف المذموم فيصف قراءة بعض المصلين ويقول رحمه 
الله تعالى: 

ااااااااااأا 00 اا 23232353 
الكلمة عَنْ قانون أدب الصلاة وتارة يلبس عَلَيّهِ في تحقيق التشديد وتارة في إخراج ضاد المغضوب. 
ولقد رأيت من يَقَول المغضوب فيخرج بصاقة مع إخراج الضاد؛ لقوة تشديده» وإنما المراد تحقيق 
الحرف فحسب وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن 


((11- ينظر: النشر في القراءات العشر »)١76 /١(‏ اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية(ص:194). 
((57- المرشد الوجيز (ص:١57).‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد ال رحمن بن إسماعيل 


ه - ١9100‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 


]"1[ 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من إبليس. 0) 

قَالَ العلامة المقرئ أبو الحسن على بن محمد النوري الصفاقيسي - رحمه الله-(ت:18١١ه):‏ 
000 
شديدة» ولا يتمكن أحدٌ من ذلك إلا بالرياضة» وتلقي ذلك من أفواه أهل العِلّم بالقراءة. 9) 

وفي ذكر أصناف المغرورين من أرباب العبادة والعمل يقول أبو حامد الغزَاليِات: 00٠5ه)‏ - رحمه 
الله-: 

وفرقة أخرى: تغلبُ عليهم الوسوسة في إخراج حرو الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا 
اك وتصحيح مخارج الحروفٍ في جميع صلاته لا 
عهمّه غيره» ولا يتفكرٌ فيه| سواه ذاهلًا عن معنى القرآنٍ والاتعاظٍ به وصرف الفهم إلى أسراره» 
وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإنه م يُكَلّْف الخلق في تلاوة القرآنٍ من تحقيق مخارج الحرون إلا ب 
ا ا 

ومثال هؤلاء: مثال من حمل رسالةٌ إلى مجلس سلطانٍ وأُوِرَ أن يؤديها على وجههاء فأخدّ يؤدي 
الرسالة وتأنقٌّ في مخارج الحروفٍ ويكررها ويعيذها مرةً بعد أخرى. وهو في ذلك غافلٌ عن مقصود 
الرسالةٍ ومراعاةٍ حرمة المجلسء ف| أحراه بأن تُقام عليه السياسة ويرَدُ إلى دارٍ المجانين ويحكم عليه 
بفقدٍ العقل) 10). 

وقال الحانظ الذهبي(ت: 58 لاه) - رحمه اللّه -: 

فالقرَّاءٌ المجوٌدَةٌ: فيهم تنطمٌ وتحريرٌ زائدٌ يؤدي إلى أن المجود القارىّ يبقى مصروف الهمةٍ إلى مراعاة 
الحروفٍ والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغلّه ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى» ويصرفه عن 
22225222 0222 لك 
0 يلحنونء وبأن القرَاءَ لا يحفظون شوادً القراءق» فليتٌ شعري أنت ماذا عرفت وما 


(1)- تلبيس إبليسء لابن الجوزي .)١١1/١(‏ تلبيس إبليس المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
1ه) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان الطبعة: الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

(14)- تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين» للصفاقسي( ص:47). تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله 
المبين المؤلف: علي بن محمد بن سالم, أبو الحسن النوري الصفاقسي (المتوفى: 14١١١ه)‏ المحقق: محمد الشاذلي النيفر الناشر: مؤسسات عبد 
الكريم بن عبد الله عدد الأجزاء: .١‏ 

(54)-الإحياءء الغزالي» (7/ .)01١‏ 
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.1ه )اناج .للالالالانا 


عملتَ؟! فأما علمُك فقيدٌ صالحٌ» وأما تلاوتك ال ل ري سن عار 

ار رك ار يوقظك من مرقدة الجهلٍ والرياء. 

وضذهم قراءً النغم والتمطيط» وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في ١‏ لجملة» فقد رأيتَ 
506 00 7 ال ٠‏ م2 5 - 7 ا ٠‏ مض 

منهم من يقرأ صحيحًا ويطربٌ ويبكيء ورأيت منهم من إذا قرأ قسّى القلوبَ وأبرمَ النفوسٌ وبدل 

2 2 3 1 

كلام الله» وأسوأهم حالا "الجنائزية". (3 

ا 0 - 5 1 3 5 3 3 .4 0 

واما القراءة بالروانات وبا جمع فابعدل شيء عن الخشوع. واقدم شيءٍ على التلاوة با يخرج عن 

القصد. وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات» اقرأ يا رجل وأعفنا 

من التغليظ والترقيق» وفرط الإمالة والمدود. ووقوف حمزة, فإلى كم هذا؟! 

وآخر منهم: إن حضر في ختم أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه واالسكية 

والتهوع بالتسهيل» وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا "أبو... اعرفوني» فإني عارف بالسبع". 

إيش نعمل بك؟! لا وصبحك الله بخير» إنك حجر منجنيق ورصاص على الأفئدة. ). 

وعلى هذا المعنى جاء كلامٌ غيرهم من أهل العلمء فهذا الإمام ابن القيم - رحمه الله- يقول وهو يذكر 

7 2 6 5 : 5-7 5 : 5 

مكائد الشيطان على الإنسان: ومن ذلك: الوسوسة في مخارج الحروفي. والتنطع فيها... ومن تامل 

هديّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرارّه أهل كل لسانٍ على قراءتهم؛ تبيّنَ له أن التنطع 

والتشدقٌ والسوسة في إخراج الحروفٍ ليس من سنته . 


(77)-الجنائزية: نسبة إلى الجنائز» لعله يقصد القراء الذين يقرءون القرآن على الجنائز بالألحان المحرمة على ما سبق بيانه» والله أعلم. 
(10)-بيان زغل العلم بالطلبء. الذهبي» ص( -2). طبعة المقدسي» ويُنظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر أبو زيد (ص: 5 50-7). 
بدع القراء القديمة والمعاصرة» المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد, الناشر: دار الفاروق» سنة النشر: ١51١‏ -1440», ط: ١‏ عدد المجلدات: . 
(5)-إغاثة اللهفان» ابن القيم» /١(‏ 0757 25015). إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: 
١‏ 
» وينظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر أبو زيد» ص(١23).‏ للاستزادة يُنظر: بدعة التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف والبعد 
عن التدبر والتأمل» محمد بن عبدالله المقدي» مركز إحسان للاستشارات التربوية 

لا 


/ن:02/:02/02:02/02:092/02:092/0020:02/000:0200:00000:00:000:0/:000:0000:0000:000:0000:000:000:0100:0:00:0:00:0:00:0:00:0:00:00:00/:01:0000:0900:02:00:02:00:020:00:00:0000 02/02/0270 2ن نان :لانن :لنت 


المطلب الثالث: مرعاة صحة الأداء 

وخاتمة هذا المبحث لريحانة الآداء الشيخ محمود خليل الحصري(ت: ١٠6١ه)‏ حيث يقول - رحمه 
الله - عن صحة الترتيل: 

الترتيل: وهو تجويد كلاته» وتقويم حروفه. وتحسين أدائه» بإعطاء كل حرفٍ لحن رمح لستحقه 
ا ا ا اا 

ولا يكون ذلك إلا بتصحيح إخراج كل حرفٍ من مخرجه الأصلي المختصٌ به تصحيحًا يمتاز به عن 
مُقاربه» وتَوْفِيّة كل حرفٍ صفته المعروفة به توفيةٌ تخرجه عن مجانسه مع تيسير النطق به على صفته 
الحقيقية» وهيئته القرآنية. 

ومع العناية بإبانة الحروفء وتمييز بعضها من بعضء وإظهار التّشديدات» وتحقيق الحَمَزات» وتوفية 
العُنََّتء وإتمام الحركات. والإتيان بكلّ من الإظهار والإدغام والقَلْبِ والإخفاء على حقيقته التي 
وردت عن ائمّة القران. 

ومع تفخيم ما يجب تفخيمه من الحروف. وترقيق ما يجب ترقيقه منهاء وقضر ما ينبغي قَصرُه ومَدٌ 
ما يتعين مده ومع ملاحظة الجحائر من الوقوفء والممنوع منه؛ ليوقّف على ما يصحٌ الوَقْف عليه 
ويوصّلٌ ما لاايصحٌ الوّقف عليه. 

ثم هو يحذر من التعسف والتشدق فيقول: 

ها7ةذ7#ة7آذ7ت7973737ج797979793923273ج6606060600607977اا ات 
إلى حدٌ الإفراط الذي قد ينشأ عنه تحريك السواكن» وتوليد الحروف» وتكرير الراءات» وتطنين 
ا 2 

ثم هو يحذر القارئ من الإسراع والعَجَلّة في القراءة» ويوجه إلى التؤدة والاطمئنان فيقول - رحمه 
الله -: 

98 بب 00 

وهذه الكيفيّة هي التي نزل بها القرآن الكريم؛ وهي المرادة من الترتيل الذي أمر الله به نبيّه محمدًا - 
صل الله عليه وسلم- في قوله تعالى: (وَرَدَّلٍ الْقرْآنَ تراد (المزمل: 5). () 


((794-أحكام قراءة القرآن الكريم» للشيخ محمود خليل الحصري(ص: 7”84). أحكام قراءة القرآن الكريم- محمود خليل الحصري المتوى 
سنة ١0٠5١هه‏ تحقيق محمد طلحة بلال» جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ - 19140١م.‏ 
[1'] 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


المطلب الرابع: القراءة بتؤدة واطمئنان 

وهذا الضابط من الأهمية بمكان لتفادي أي لحن خفيء إذ إن الكثير من القراء المعاصرين لهم 
اختلاسات واضحة وجلية تظهر لأهل التحقيق والتدقيق من أتمة الآداء وسادة الإقراء لأول وهلة» 
وذلك يرجع غالبًا للهجة القارئ ومنشئه» إذ اللهجات المحلية لبعض البلدان والقبائل يغلب عليها 
اختلاس بعض حركات الحروف كم| هو معروف. 

والمطلوب من قارئ القرآن هو القراءة بتؤدة واطمئنان وترسل وتمهل مع العناية بتبيّن الحروف» مع 
عدم العجلة المخلة بالقراءة؛ كا قال الله تعالى: (ورثّل القرآنَ تَرتِيْلاً) (المزمل: 4) 

والترتيل ى] هو معلوم تبيين الحروف وإظهارهاء ولا يكون ذلك إلا بإخراجها من مخارجها. 

قال الزجاج رت: ١1“اه)‏ - رحمه الله-: 

رثّل القرآن ترتيلاء بينه تبييناه والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآنء إنما يتم بأن يبين جميع الحروف. 
ويوفي حقها من الإشباع. 0/0 

وقال ابن الجزري (ت: 1*7/ه) - رحمه الله-: 

الترتيل مصدر من رتل فلان كلامه؛ إذا أتبع بعضه بعضًا على مكث... قال صاحب العين: "رتلت 
الكلام: تمهلت فيه. 0/١‏ 

ومراتب القراءة وإن كان قد قال عنها بعض أهل التجويد أنها أربعة مراتب من جهة الإسراع 
والبطءء وهي: "التحقيق» والتدوير» والترتيل» والحدر"(05» والبعض قد جعلها ثلانًا: (الترتيل» 
والتدوير» والحدر) 2 

ومنشأً الخلاف بين هذه الأقوال يرجع إلى مرتبة "التحقيق"» فالبعض يجعلها مع الترتيل مرتبة 
واحدة» كالإندرابي في " الإيضاح". والبعض يجعل الترتيل صفة من صفات التحقيقء كالداني في 


.)٠١1//1١5( يُنظر: تفسير الفخر الرازي‎ -07١( 
.) 09 /1( التمهيد» لابن الجزري‎ -071( 

(075- ك "القسطلاني" في اللآلئ السنية ص7 0. 
(7)- ك "الإندرابي" ني الإيضاح ص .75١‏ 
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.1ه )اناج .للالالالانا 


"التحديد 201 ومنهم من يجعله مرتبة مستقلة» كالقسطلاني في "اللالى اليه ردى. والبعض يرى 
أن الترتيل هو الأصل وباقي المراتب تندرج تحته وتنبثق عنه فالترتيل يندرج تحته التحقيق والحدر 
والتدوير. 

قال ابن الجزري - رحمه الله- في "النشر:" 

فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلاً مجودًا 
بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة..... ثم شرع في الكلام على كل 
مرتبة على حدة الى أن قال: عن التحقيق: وهو نوع من الترتيل.... وقال أيضًا: فالتحقيق داخل في 
الترتيل كا قدمنا والله أعلم. ,0 


والخلاصة 
أن كلّ من يقرأ مبذه المراتب الثلاث هو في الحقيقة مرتلٌ للقرآن كا أمر الله ما دام يقرأه | أمره الله 
3 و 2 00 5 3 5 20 ار 24 
بأحكامه التى أخذت مشافهة ونقلت بالتواتر» وهو ني ذلك مؤْمرٌ بقوله تعالى: (وَرَتل القران تَرْتِيلا) 
(المزمل: 5)» فالمراتب الثلاث الأخرى يقرأ فيها القارئ بأحكام التجويد, غير أنها تتباين فيما بينها 
حسب حال القارئ والمقام المقتضي للقراءة سرعة وبطأ. فقد يكون القارئ في موطن يريد فيه أن 
يسرع شيئًا ما كمن يريد المراجعة وضبط المحفوظ مثلاء أو أن يكون في صلاة التهجد في رمضان أو 
غيره فيّسرع مع إعطاء الحروف حقها ومستحقهاء وفي موطن آخر يريد فيه أن يبطئ شيئًا ماء كمن 
يقرأ بتدبر وتمعن في معاني الآيات التي يتلوهاء وقد يكون في مقام التعليم والتلقين فيحتاج لبطء 
القراءة أكثر ليجل صفات الحروف ومخارجها وحركاتها وأحكام التلاوة للمتعلمين بصورة جلية 
فيقرأ بمرتبة التحقيق» وقد يريد القارئ أن يقرأ لنفسه فيكون أسرع قليلًا وهكذا. 
ما اا 
الترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط» والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الأآلفاظ الغليظة 
((174- يُنظر: التحديد للداني ص59. التحديد في الإتقان والتجويد المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 
4 ه) المحقق: الدكتور غانم قدوري حمد الناشر: مكتبة دار الأنبار - بغداد /, ساعدت جامعة بغداد على طبعه الطبعة: الأولى ١501/‏ ه - 
معدد الأجزاء: .١‏ 
((5/- يُنظر: اللآلىئ السنية للقسطلانٍ ص 07. 
(72/-النشر في القراءات العشرء لابن الجزري /١(‏ 05؟). 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه. 0/0 

ففي هذه المراتب كلها يقرأ القارئ بتؤدة واطمئنان» مسرعًا كان» أو متوسطً في سرعته في التلاوة» أو 
كان يقرأ بين ذلك» وهذا يعتمد على المقام الذي يقرا فيه2/»» ىا يعتمد على مهارة القارئ ورياضة 
لسانه وكثرة دربته وتمرسه مع القراءة» وجميع تلك المراتب يجب أن يعتني فيها القارئ بأحكام 
التجويد. 

فمراتب القراءة إذًا تعود في هذه المسألة حسب المصلحة الشرعية لما يتلوه القارئ. 

وفي نحو ذلك يقول ابن الجزري- رحمه الله- في "النشر ": 

لا أعلم سببًا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد» ووصول غاية التصحيح والتشديد - مثل رياضة 
الألسّنء والتكرار على اللفظ المتلقّي من فم المحسن. (,) 

وأما مساواة وضبط مقادير المدود» والغنن» ومرعاة مراتب التفخيم والتّرقيق الخ. فإنه أمرٌ لابد فيه 
من التلقي والضبط والعرض بالمشافهة على أهل الإتقان من أئمة الإقراءء مع وجوب العناية بهذا 
الجانب لأنه مع مكانته وقدره. فهو كذلك من حلية التلاوة» ومع المشافهة والتلقي لابد من الدربة 
والمران والرياضة حتى يصبح هذا الجانب سجية في تلاوة القارئ. 

المطلب الخامس: عناية القارئ بالوقف والابتداء 

إن علم الوقف والابتداء من أجل علوم القرآن المتعلقة بإيضاح وجوه معاني القرآن» وهو من أهم 
العلوم التي يستعان بها على فهم مراد الله من كلامه سبحانه» ولا شك في أن اعتماد علماء الوقف 
والابتداء في وضع تلك العلامات المعروفة والمشاهدة في المصاحف. إن بِنِيَ على التأمل في معاني آي 
القرآن» بحيث يقف القارئ ويبتدئ على حسب ما تقتضيه المعاني والألفاظ التي يحسن الوقوف 
عليها أو الابتداء بهاء ولا شك أن مراعاة تلك العلامات والالتزام بها يُعد من أجل الأسباب المعينة 
على فهم كلام الله وتدبر آياته» وإنما قد أخذ اعتمادها من المتقول والمعقول. 

وفي نحو ذلك يقول علم الدين السخاوي - رحمه الله-: 


(70)- يُنظر: التحديد للداني» ص ٠7”‏ 
(7)- يعني تعليّاء أو تلاوة مراجعة لضبط المحفوظه أو قراءة يحتاج فيها لإسراع في القراءة لكثرة ما يقرأه كحال القيام في رمضان وغيره- 
ونحو ذلك من المقامات والأحوال التى يتعرض لا القارئ. 
(9) - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري .)5١5- 5١١ /١(‏ 
اذا 
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]1.1 )اناج .لل الالالانا 


ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار 
فوائده» وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده. (60) 

وقال ابن التَكْرّاوي(1): 

باب الوقف عظيم القدر. جليل الخطر؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة 
الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل..(007) 

وَقَالَ ابْنُ الْأَنبَارِيّ(ت: 475ه) - رحمه الله-: 

من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء؛ إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إِلّا بمعرة 
الفواصلء فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. 00) 

وهذا العلم» علحٌ دقيق رقيقٌ قلّ مَنْ يُْقِنَه وتَدْرَ من ُْسنه فكثيرًا ما تسمع من بعضي القراء وقمًا 
قبيحًا مغايرًا للمعنى المراد» فيُكَدُّرُ سمعك ومن قلبك. 

لذا ينبغي على قارئ القرآن الاهتمام بضبط قواعدٍ الوقن والابتداء الكلية والعناية بمواضعها 
الدقيقة» لما يترتب من جراء ذلك من تولد المعاني الصحيحة التي وضعت علامات الوقف والابتداء 
في المصاحف من أجل تحصيلها. (:0) 

المطلب السادس: صفة اتقان علم الوقف والا بتداء 


5 


ولمكانة علم الوقف والابتداء وقدره فقد ذكر آئمة الأداء جمعًا من العلوم يجب أن تتحقق فيمن يقوم 


(8)-جمال القراء (ص: 007). جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد ا همداني المصري الشافعيء أبو الحسن, علم 
الدين السخاوي (المتوفى: “7157ه) تحقيق: د. مروان العطيّة - د. محسن خرابة الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت الطبعة: الأولى 
4 ه- 1990 م عدد الأجزاء: .١‏ 
-)8١(‏ معين الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي زيد الأنصاري المدني أصلاً ثم الإسكندراني المصريء المعروف 
بالنَكْرَاويَ (517 - 587 ه). يُنظر: غاية النهاية :١‏ 4857 وحسن المحاضرة :١‏ /18. وتُنظر: ترجمته في: الإعلام للزركلي. 
(85)- ينظر: الإتقان» للسيوطي: .)2720/١(‏ الإتقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوى: 
١ه‏ )المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 195١ه/ ١191/4‏ م عدد الأجزاء: 4. 
((87- منار الحدى في بيان الوقف والابتداء .)١17 /١(‏ منار الحهدى في بيان الوقف والابتداء ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد مؤلف منار 
الهدى: أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني المصري الشافعي (المتوفى: نحو ١٠١1١ه)‏ مؤلف المقصد لتلخيص ما في 
المرشد: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوى: 977ه) المحقق: شريف أبو العلا العدوي 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠٠١7‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 
((84- هذا الكلام لم يُكْتَب بقلم الباحثء فنقله هكذاء ولم يقف له على عزوء وعليه جرى التنبيه. 
[4] 
ا 0 


]17.1 )اناج ./لالالالانا 


2222 بببببببببببببببببببببطذ<21<<'<'0ظ(ظ 


عليه بالتّام» ويتصدر له ويتقنه بال وإحسان. 

لا يقوم بالتام إلا نحوي عام بالقراءة عالم بالتفسيرء عالم بالقتصص وتلخيص بعضها من بعض. عالم 
باللغة التى نزل مها القرآن.02) 

المطلب السابع: أهمية مراعاة الوقف والابتداء 

ا ا ل شاه 
سلف الأمة السلف بهذا العلم الجليل وتطبيقه عمليًا عند تلاوتهم للقرآن. قال تعالى: #وَرَّل الْقَرْآنَ 
0 
المنزل؛ ومراعاة الوقوف لا شلك أنها داخله في ذلك ضمنًا. 

قال ابن عباس (ت: 574ه) - رضى اللّه عنهما -: 

50 2 ا 4 ٍْ 

في قوله: #وَرَئل القرآن تَرْتِيلا©.(بينه تبيينًا) (<0) 

اقرأه قراءة بيّنة. وقال مجاهد: بعضه على إثر بعض على تؤدة وقال أيضًا: (ترسّل فيه ترسَّلا) . 
وقال ابن كثير - رحمه الله -: 

اقرأه قراءة على تمهلء فإنه يكون عونًا على فهم القرآن» وتدبره. (0) 

وقال تعالى: #الرّحْمَنْ عَلْمَ الْقَرَآنَ حَلَقَ الإِنْسَانَ عَلْمَهُ البَيَان» (الرحمن: .)5-١‏ 

قال ابن النحاس(ت: 7ه ) - رحمه الله -: 

من التبيين تفصيل الحروف والوقف على ما تم معناه منها. (05) 

(85)-القطع والاستئناف.(ص: 44). 

(8)- رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية للحافظ ابن حجر النسخة المسندة (5/ 811”) ومختصر 
إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري (60410/8) ورواه الطبري جامع البيان )١17/١/١7(‏ وابن النحاس 
القطع /١(‏ 75) وينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (7/ /ا717). 

(80)- مصنف عبد الرزاق (7/ )44٠0‏ ومصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ 075) جامع البيان )١7177/١/17(‏ والتمهيد في معرفة التجويد لأبي 
العلاء الحمذاني: )١51(‏ والدر المنثور: (5/ /ا/71). 

(6)- تفسير ابن كثير (5/ 7377) وقيل: إن عليًا رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف" 
النشر (594) (7151) ولم أجده (الميموني) في التفاسير التي تعتني بالمأثور وقد رواه الذي في الكامل ورقة (5”) (مخطوط) ينظر الوقف 


والابتداء للغزال النيسابوري )1/١1(‏ رسالة دكتوراه تحقيق الدكتور العثان إشراف الشيخ محمد محمد سالم محيسن. 
[45] 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


وقد حكى ابن النحاس وأبو عمرو الداني وغيرهماء إجماع العلماء على أهمية مراعاة الوقف والابتداء 


.)940( 


واستدلوا على ذلك بقول عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما|- : 
ور هش 4 


1 5 8 عاك 2 005 7ك 0 28 2 م هلم 
لقد عشنا برهة من دهرنا 00 م قال: لقد رَأيت رجالا يؤْتَى أحدهم 


0 


آ# هه 


0 
العْآنَ يقرا 
0 0اة0ة00ة00ا000060 000000 
وهذا الأثر يبين مكانة الوقف والابتداء عند الصحابة رضي الله عنهم» ومدى عنايتهم به على النحو 
الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن عنايتهم به كانت كعنايتهم بمعرفة معاني القرآن 
الكريم» والوقوف على حلاله وحرامه ولقد شبّه ابن عمر رضي الله عنهما عدم العناية بالقراءة بنثر 
الدقل» الذي هو رديء التمر ويابسه. 

الل ال ع )ل ل الى ف ولراك 

لقد اشتهر اعتناء السلف رحمهم الله تعالى» بهذا العلم حتى عد ابن الجزري ذلك متواتر عنهم 0 
ا ار 

وصحٌ بل تواتر عندنا تعلّمه والاعتناء به من السلف...... إلى أن قال:......وكلامهم في ذلك 
معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا 
يجيز أحدًا إل بعد معرفته الوقف والابتداء» وكان أثمتنا يوقفونا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه 
بالأصابع سئة لذلك أخذوها عن شيوخهم الأولين. 5 وكانوا يعتنون بذلك حال الإقراء. 

وقد حض العلماء على تعلم الوقف والابتداء والعمل به» وبينوا عظيم فضيلته» وذلك مذكور في 


((89- القطع لابن النحاس /١(‏ 75). القطع والائتناف المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّحّاس المحقق: د. عبد الرحمن بن 
إبراهيم المطرودي الناشر: دار عالم الكتب - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى؛ ١511"‏ ه - 1947 م. 

(40)-القطع (80/1) والكتفي (175) والنشر /١(‏ 7575). 

((41- بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص وقيل: هو أردأ التمره غريب الحديث 
لإبراهيم الحربي (؟/ 884) والنهاية لابن الأثير (؟/ 1/7). 

((47- رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 85) رواه الحاكم في المستدرك(١‏ / 7"5)» وقال: هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَلَ شَرْطٍ الشَّيْخَنِ 
وَكَا أَعْرِفُ لَهُ عله ووافقه الذهبي» وصححه ابن منده في " الإيوان " »2٠١7(‏ والهيئمي في " مجمع الزوائد " (1/ .)117١‏ 


.)١ /565( النشر‎ - )4( 
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القرآن. 

وكان ثما سطروه في ذلك قول ابن الأنباري - رحمه -: 

من تمام معرفة القرآن ومعانيه» وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف 
التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف 45) 

وقال الهذلي (ت: 1517ه) في كامله: 

الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التاللي وفهم المستمع وفخر العالم وبه يعرف الفرق بين 
ل ل لت الما 0 

وقال أبوبكر الأنباري رت ام ): 

ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه. 

المبحث الخامس: القراءة بخشوع وتخشع وحضور قلب 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الخشوع لغة وشرعًا 

37 الخشوع لغة: 

قال ابن فارس (ت: 9465 1ه ) - رحمه الله -: 

خشع: الخاء والشين والعين أصلٌ واحدٌّء يدل على التَطامُنء يقال: خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه 
ويخشع خشوعاء وهو قريب المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع في 

البدن... والخشوع في الصوت والبصرء قال الله تعالى: (حَاشِعَةَ أََصَارُهُمُْ) (طه: 23١8‏ قال ابن 
دريد: الخاشع : المستكين والراكع. (45) 

قال الفيروز أبادي (ت: /011/ه) - رحمه الله-: 


الخشوع: الخضوعء كالاختشاع - والفعل كمنع - أو قريب من الخضوع. أو هو في البدن والخشوع 


(45)-الإيضاح في الوقف والابتداء .)23١8/1١(‏ الإيضاح في الوقف والابتداء: لابن الأنباري ط. دمشق سنة ٠174١ه‏ -19171م, تحقيق 
محي الدين عبد ال رمن رمضانء مطبوعات مجمع اللغة العربية.» ويُنظر: كتاب فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات» 
عبد الله الميموني (ص:7١).‏ 

(45)- معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء المتوفى سنة 90اه» تحقيق شهاب الدين أبو عمروء دار الفكر بيروتء الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١ه‏ كتاب الخاء» باب الخاء والشين...» ص ."١7‏ 


لكا 


> © ننه َِ ض ‏ يِيِ6تة»6»ة8ة05بؤتبدككتبؤببدبك+دعتنغبتبت+ذؤ+1تذدكدد»كتكبك+كإؤددت5ؤتبغتدعتدغكدسغدتكعكد«عكك“كبككنغببدكنغدبككبك+> > > تت 2< 


17.1 )اناج /لالالالانا 


في الصوت والبصرء والخشوع: السكون والتذلل. >2 

الخشوع: الخضوع. شور ل والفعل منه: خسّعَ؛ يقال: خشّع الشخصٌ لربّه: أي خضع 
واستكان» وتضرّع, وتذلّلء والخُشوعٌ يمكن أن يكون في البدن» أو الصوت. أو البصر.5) 

قال أبو السعادات ابن الأثير(ات: 5 0٠”“ه)‏ - رحمه الله-: 

... والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. 7 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: 

والخشوع في أصل اللغة: الانخفاضء والذّل» والسكونء قال الله تعالى:(وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتٌ 
للحن فَلَا تَسْمَعٌ إِلّا مَمْسَا) (طه: 3١8‏ )أي سكنتء وذلْت» وخضعتء ومنه وصف الأرض 


بالخشوع؛ وهو يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ا ل ل ال كر زر يالك 
5 9 0 ررس ٠‏ رك 


ترق الأرض شافع إذا انلكا علنها اله هدرت وَرَيت إن الذي أخياها لني اللو إِله عل كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ) (فصلت: 379). ( 

ب- الخشوع شرعا: 

والخشوع في الشرع: خضوع القلب» وتذلله لله -سبحانه-» كما عرّفه بذلك الإمام ابن القيم - رحمه 
الله-» وقيل بأنّه: القبول» والانقياد إلى الحق والصواب دون أي مانع» إن تلق الى مع 
الموى والرغبة» وأضاف ابن رجب الحنبلٍ في تعريف الخشوع أنّه: 3 القلب مع اللين والانكسار 
والخُرقة» وتجدر الإشارة إلى أن الخشوع يكون في القلب. مع بيان آثاره في الجوارح»20000 ومن 


المواضع التي يجدر بالمسلم الخشوع فيها أثناء تلاوته لآيات القرآن الكريم؛ سواءً في الصلاة أم 


إل لحك - القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي» ت 011./هف باب العين» فصل الخاء. ص 45١‏ . القاموس المحيط.» المؤلف: 
العلامة اللغوي جد الدرن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوق سنة /ا١م‏ هل 6 اي الثراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف :محمد نعيم العرقسّوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنانء الطبعة :الثامنة» ١575‏ ه - 5٠١0‏ مع 


عدد الأجزاء ١‏ . 


(40)- تعريف و معنى خشع في معجم المعاني الجامع - معجم عربي» بتصرّف. 
((48 - النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الخاء مع الشين(؟/ 5 07. 
(44)- مدارج السالكين, لابن القيم( .)27١ /١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: 
الثالثة» ١4157‏ ه - 1945م عدد الأجزاء: . 
((١٠٠١-د.‏ محمد الصّباغ (1999١م)»‏ الخشوع في الصلاة (الطبعة الثالثة)» السعودية: مكتبة الورّاق: (دت)» صفحة .15-١17‏ 

اذا 
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خارجهاء إِلَّا أنّه في الصلاة آكك.(00) 

قال ابن القيم - رحمه الله-: 

وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب. وثمرته على الجوارح» وهي تظهره. 2٠0١‏ 

وقال ابن رجب ال حنبلي (ت: 6 ه) - رحمه الله-: 

وأصل الخشوع: هو لين القلب ورقته» وسكونهء وخضوعه. وانكساره. وحرقته؛ فإذا خشع القلب 
تبعه خشوع جميع الجوارح, والأعضاء؛ لأنها تابعة له. كما قال النبي صل الله عليه وسلم: "... ألآ 
وَإِنَّ في الْجْسَدِ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحْسَدُ 0 وَِذَا ا اك 
ا 

المطلب الثاني: كيف ينتفع العبد بالقرآن 


قال أ القيم - رحمه الله- قْ كتاب "الفوائد: 


إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وساعه, وال سَمعك واحضر خُضُور من 
يخاطبه به من تكلّم به سُبْحَائَهُ مِنْهُ َي فانه حاطب هِنْهُ لك على لِسَان رَسُوله قَالَ تَعَالَ (إنَّ في ذَلِكَ 
لَذِكْرَى لَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شّهِيد) 

رن 0١‏ ذلك أن قاء التان للا كان مرقوقا عن قث اتقتفن ون قاين وشلا لقم ول الأار 
َانْتِفَاء الماع الَّذِي يمْتّع مِنْهُ تضئّنت الْآيّة يان ذَلِك كلّه بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على اراد قَقَُوله 


ل تك كان 


20 


و 
0 


0 ل ا 00 2 2 2 
وَكَرَآن مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَا) أي حيّ القلب وَقوله (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ) 
حاسّة سّمعه إِلَ ما يُقَال لَهُ وَهَذَّا شّرط التأثّر بالكلام وَقَوله (وَهُوَ شَّهِيدٌ) أي شَاهد القلب حَاضر 


- 
2 3 


0 
ي وجّه سَمعه وأصغى 


-)9١١(‏ صلاة المؤمن - مفهوم» وفضائل» وآدابء وأنواع» وأحكام» وكيفيتها في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الرابعة)» تأليف: د. سعيد بن 
وهف القحطاني: .)31١ /١(‏ بتصرّف. 

.)2071١ 0/١ مدارج السالكين» لابن القيم(‎ -)2١( 

.١999 متفق عليه: البخاريء كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» برقم 57» ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» برقم‎ -)2١( 

.)725 مختار الصحاح للرازيء مادة: (خشع) (ص:‎ -١١5(( 


نكا 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


قَالَ بن قُتَيبَة الدينوري(ت: 1/5 ه) - رحمه الله-: 

اشتمع كتاب الله وَهْوّ شَاهد القلب والفهم لَيْسَ بغافل وَلَا ساه وَهُوٌ إِشَارَة إِلَ المأنِع من خحصُول 
*213 
م الْقَابل وَهْوَ القلب الي وَوجد الشَّرْط وَهْوَ الإصغاء وانتفى الانِع وَهْوَّ اشْتِعَال القلب 
وذهوله عَن معنى المخطاب وانصرافه عَنَهُ إِلَ تََيْء آخر حصل الْأَنْر وَهُوَ الإنْتِفَاع والتذكّر. 000 
المبحث السادس: تحسين الصوت بالتلاوة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول : صنة دين الصوات الثلارة 

القرآن كلامٌ الله أنزكه على قلب رسوله الكريم صل الله عليه وسلم؛ ليقرأه على الناس على مُكْثْ؛ٍ 
كما قال ربنا: 8 وَفْرْأنا قََقنَهُ لِتقرَآُ عَلَ النَّاسِ عَلَ مُكْتِ وَتَزَْناهُ نزِيلاَ 4 (الإسراء: »23١‏ و قال 
له ربه: (وَرَدَّلٍ الَْرْآنَ َرْتلّا) (المزمل 4) 

قال القرطبي(ت: ١ه‏ )- رحمه الله - في تفسيره: 

والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام» ومنه ثغر رتل ورتل» بكسر العين وفتحها: إذا كان حسن 
التفيل 0110 

وحينا يُتلى القرآن تصغى له آذان المؤمنين» فَتَنقَاد له قلوبهم وتخشعء وتبتدي لأوامره نفوسهم 
وتخضعء ولا سي إن كانت تلاوته من صوت حسن يرتل آياته ويخشع. 

ولقد دلت نصوص السنة على الترغيب في تحسين الصوت بقراءة القرآن الكريم» فمن حَسّنَ صوته 
بالقرآن من غير تكلف ولا تعسف امتثالًا لأمر الشرع المطهر فنع فّل» وقد اقتدى وامتثل» فقد 
روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: "ما 
أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به".007. 


00 الفوائد» 0 القيم: ص5‎ -)٠٠١6( 
ا ل ل‎ 
20117 رواه البخاري (50577)» مسلم (ج١ ديت‎ -)١ ٠ءا‎ 


]43[ 
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.1ه )اناج .للالالالانا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 

وتفسيره- التغني-عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت به. 20 
فالمقصود بالتغني إذَا هو تحسين الصوت بالقرآن. والتغني بالقرآن يكون بالجهر بتلاوته مع تحسين 
الصوت به والمخشوع فيه؛ ليحرك به القلوب؛ لأن من مقاصد قراءة القرآن تحريك القلوب به لتتأثر 
وتخشع وتخضع لباريها؛ فتنتفع بالقرآن وبهداياته. 

ومعنى قوله: "ما أذن الله"؛ أي: ما استمع الله؛ والاستماع هنا استماع على الحقيقة يليق بذات الله 
تعالى» وهو استماع لا يشبه استماع المخلوقين» مثله مثل سائر صفات الرب جل في علاه- وإنما يُقَال 
في استاعه سبحانه وإذنه مثل ما يقال في سائر صفاته سبحانه وتعالى» ويكون إثبات جميع صفات 
الرب جل في علاه على الوجه اللائق به سبحانه كما قال ربنا: (لَيْسَ كَوِثْلِهِ َىْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) 
ال رف )م 

وروى أبو داود من حديث أب لبابة رضي الله عنه أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: 0 
يتغن بالقرآن فليس منا" (20. و "من لم يتغن" هو من ل يحسن صوته. 00١‏ 

قال الطبري(ت: ١٠"اه)‏ - رحمه الله-: 

والمعروف في كلام العرب أن التغني إنم|ا هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. 0111 

قال النووي (ت: 517/5ه) - رحمه الله-: 

اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالآصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم 
يستمعون وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين وهى سنة ثابتة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عل القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن 


كلأ 


أسمعه من غيري فق رأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية (فَكَيْفَ إِذَا جِيَْا من كل 


زف 


237 


5 


07١ 5 ينظر: جامع المسائل لابن تيمية (؟/‎ -)1١8( 

(509)- صححه الألباني في صحيح أبي داود( ج١‏ حديث .)١17١5‏ 
-١١((‏ وهو قول الجمهور حكاه النووي في التبيان(١/ .)١١١‏ 
-)1١١(‏ شرح البخاري لابن بطال .)51١/1١(‏ 


:222 2اا12ذ2ذؤ2ععككبكبتتعؤتبنغكبعكببكعككتكك+شكبتكتبدعتغبدكبدتككدكبتب+ت“د+ ‏ 19عةتذزتد 1< 


]1.1 )اناج .لل الالالانا 


تذرفان.117) 
وروى الحاكم كذلك من حديث البراء بن عازب أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: "زينوا 
القرآن بأصواتكم. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا". »20١‏ وفي رواية" خُسْنُ الصوت؛ زينة 
القرآن ". (00515) 

المطلب الثاني: المفهوم الصحيح لمزامير آل داود 

ثبت في الصحيحين أن النبي - وله سمع صوتٌ أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- يقرأ مر 


مرو 

ايه ٠‏ 2 35 35 5 5 7 51 00 ري 7 نا ٠‏ 0 
الليل فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال: لقد أوتي مِرْمَارًا من مزامير ال داود (0) وفي رواية قال 
- ل م02 كن 0 0 2 وه رعهس 0 202 ا ل 0 2 - 
رَسُولَ الله صَل الله عَليّهِ وَسَلِمّ لبي مُوسَى: " لو رَأْيتَنِي وَأَنَا أسْتَمِع لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَة لقد أوتِيتَ 


مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوْدَ "011 قال أبو موسى: "لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إِليّ لحبرتّه 


8 


01 

وقوله: "مزمارًا من مزامير آل داود": قال النووي- رحمه الله-: قَالَ الْعْلََاء: 

اراد بالْرْمَارٍ هُنَا الضَّوْت الْحْسَنء وَأضْل الزَّمْر الْغنَاءء وَآلُ دَاوُدَ هُوَ دَاوْدُ تَفْسهء وَل فلان قد يُطلّق 
ل 

وما يؤيد كلام النووي ويؤكده أن المراد بِالُرْمَارٍ هْنَا الصَّوْت الحسن لا الألحان- قوله- صل الله 
عليه وسلم- لأبي موسى (أُوتِيتَ) -بتاء المخاطب- بط لم يسم فاعله. ما يدل على أن الذي وهبه 
الصوتٌ الحسن هو الله سبحانه وتعالى» وأنه لم يحصل له ذلك بالتعلم والتمرن والتريض. 

قال ابن الأثير - رحمه الله- في "النهاية": 
0ك 


)١1١5(نايبتلا البخاري(5087)»‎ -١17(( 

-)١1١(‏ رواه الحاكم في المستدرك(75١7)»‏ والدارمي( »)”06٠0١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (ج١‏ حديث ))3708١‏ وفي مشكاة 
المصابيح(80/١55).‏ 

.)7١ 55 وحسنه الألباني في صحيح الجامع(‎ ))98/١ رواه الطبراني في الكبير(‎ -١115(( 

((5١١-أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب (فضائل القرآن)» باب (حسن الصوت بالقراءة للقرآن) برقم: »557٠‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن برقم: ١777‏ . 

./47 صحيح مسلم كتاب صلةة المسافرين» حديث رقم‎ -)١( 

) 7175 /١5( ينظر: فتح الباري‎ -)١10 

((114- شرح النووي على صحيح مسلم جا ص55 ١‏ 


]01[ 
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وواخخ””””55ت55395ت555ئ5ت5ئ5ئئت2 1 وك ل 2 كك - 
2 7+هضه!<!!2<« 2 :12111222 22 بيت تنج مجنب مهت :[ن]| 


7.1 )اناج .للالالالانا 


آل دَاودَ). شبّه حُسنَ صّوته وحلاوة نَعْمّته بصوت الِزْمارٍ. وداودٌُ هو النبي- عليه السلام- وإليه 
ا الاك 

وقال ابن خلدون (ت: ”177 ه) - رحمه الله-: 

وأما قوله-صل الله عليه وسلم- (لَقَدْ أوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِير آلِ دَاوْدَ) فليس المراد به الترديد 
والتلحينء إنه| معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. 0170١‏ 
وقول أبي موسى "الحبرتّه لك تحبيرًا" 

يُرِيدٌ َعَلته لك أَنْوَاعَا حِسَانَاء وَهُوَ الدَلْحِينُ مَأَحُوذُ مِنْ النَوْبٍ المُحَبرِ وَهْوَ امُخَطَّط الْأَلْوَانٍ 
وَالْْلُوبُ تَخْسَحُ بالصَّوْتٍ الْحَسَنِ ك تَخْضَعٌ لِلْوَجْه الحَسَن وَما تتَََّر به الَْلُوبُ في التَفوَى فَهُوَ أَعْظَمْ 
في الْأَجْرِ وَأَقَربُ إِلَ لِينِ الْقَلُوبٍ وَدَهَابٍ الْقَسْوَةِ مِنْهَ. 

حضوت سا نك يراشلل لوا بن لقان روا راسك قر ااي تي الله عه 
ا رن رات ا رو رقت و لاا شا ير لل ا 
00 0 2000001090 

لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؛ فدل على أن تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية 
بالقرآن أمر مطلوب؛ ليخشع القارئ والمستمع» ويستفيد هذا وهذا. 

الضدك ناكف دن العارات ال حلي الاخلاض 

وني ذلك يقول الإمام أبو بكر الآجَرّي(ات: 5٠‏ 7ه) - رحمه الله-: 

ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم؛ فليعرف قدر ما 
خصه الله به وليقراً لله لا للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين 
رغبة في الدنياء والميل إلى حسن الثناء والجحاه عند أبناء الدنياء والصّلات بالملوك» دون الصلات بعوام 
الناس؟ فمن مالت نفسه إلى ما نبيته عنه: خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه» وإنما ينفعه حسن 
صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية» وكان مراده أن يُسْتَمَعَ منه القرآن لينتبه أهل الغفلة 


عن غفلتهمء فيرغبوا فيا رغبهم الله عز وجلء وينتهوا عما نهاهم؛ فمن كانت هذه صفته انتفع 


((9١١-النهاية»‏ لابن الأثير (؟8/5/ا/). 
-)١1١(‏ تاريخ ابن خلدون .)5557/1١(‏ 
(١11)-أحكام‏ القرآن» لابن العربي المالكي (5 / )١6‏ 


112 2ةد 5 ةةتتكدددعتنغدبكدتككبعكذك+كن68ي6ي666ي يِِ ‏ د ةتككددبدك+دككبببك+++ 2< 


]1.1 )اناج .لل الالالانا 


بحسن صوته. وانتفع ا 0م 

المبحث السابع: فصل النزاع بين التغني و"المقامات الموسيقية" 

وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الآول: مفهوم معنى الترنم 

يبين الباحث هنا حقيقة التغني بالقرآن المأمور به شرعًا وبين القراءة ب"المقامات الموسيقية"» والتي 
يسميها البعض ب" المقامات الصوتية" هروبًا من مساها الأصلي مع توضيح وتجلية الفرق بينهما. 
وإنما تأقي تسميتها بغير اسمها من باب قلب الحقائق» لترويج الباطل» وذلك ليسوغ للمتلقّي قبوهاء 
2313533101 
اة0ة0ة0 0 0 00000000 52*00 
وحرمتها. 

ولقد كان للشيطان قدمٌ السبق في هذا المضمارء وذلك لأنه كان أول من سن تلك السنة السيئة التي 
تقلب الحقائق الثابتة بتغير مدلولاتها بألفاظ أخر- مكرًا وخديعة وكذبًا وتدليسًا- ليتلقّاه ويتلقّفها 
منه أولياؤه» ويوحي بها بعضهم لبعض زخرف القول غرورًاء كما قال ربنا: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكل نبي 
عَدُوًّا شّيَاطِينَ الإنس وَالَنّ يُوحِي بَْضهُمْ إل بَحْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ذ وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوه 
5 قَذَّرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ (الزخرف: »)١17‏ ومن أظهر ذلك قلبه لحقيقة الشجرة التي نهى الله الأبوين 
من قرباها فسمها بغير اسمهاء اها ب" شجرة الخلد وملك لا يبلى". 

قال ابن القيم- رحمه الله- في إغاثة اللهفان": 

ا ا لكر 
والكيد. ومنه وَرِتَّ أتباعٌةُ تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمّياتها» فسمّوا الخمر 
ا ا 00 
السلطانية» وسمّوا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسمّوا أبلغ الكفر- وهو جحد صفات 
اا 


((؟؟١-أخلاق‏ أهل القرآنء للآجري (ص .)١5١‏ 
-)١1(‏ لعله يقصد الحشيش. 


224 1ذككب++ككك- > > 09ةتز+تببكتبتبد++كك-ة7دل“كبببكعةب+ب+ب تك 2< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة الذين لا 
يموتود. 

وحين تقلب الحقائق عن معانيها المقصودة فلابد من التحاكم للغة العرب التي نزل بها القرآنء 
ونطق بها أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام» فمن تأمل الألفاظ التي رغٌّب فيها الشرعٌ بتحسين 
الصوت يجدها ترجع إلى عبارات لغوية تدور حول هذا المعنى مثل ألفاظ "التغني بالقرآن". أو 
0001000 
الصوت. كلفظ "الترنم". ولفظ "النغم". ولفظ "التطريب"» فمن تأمل تلك الألفاظ وجد مادتها 
تدور حول تحسين الصوت بالتلاوة والجهر به فحسب. 

المطلب الخامس: مفهوم معنى الترنم 

ولنا أن نتأمل في معنى الترنم الذي أورده الزبيدي(ت: 6١٠١ه)‏ في تاج العروس حيث يقول- 
رحمه الله-: 

أولًا: قال في معنى "الترنم": 

((و) الرَّنّم (بالّخريك: الصَّوتُ). وقد رَنِم بالكشر: إذا رَجّع صَوْتَهِ ىا في الصحاح (والرَّنِيم 
والتَّنِيم: تَطْرِيبُه) كا في المحْكَمء وقال الجوهريّ: والمّرنِيم: تَرْحِيعُ الصّوت). 

وترجيع الصوت: تَرْدِيدُهُ في الْخَلقَ. 078 

ا قال في معنى "النغم" : 

(النَّهَمْ: ححَرّكَة وتُسَكَّنْ: الكَلامُ الحَفَىُ» الوَاحِدةٌ بَاءِ)» قَالَ شَيْحْنَا: فَمُفْرَدُهُ تابح لجَمْعِهِ في الَبْط) 
ا الى الور كو لمكا 

ْ 2 

ثالمًا: قال في معنى "الغناء" : 

((وَالغِنائ ككساء؛ من الصَّوْتِ: ما طُرّبَ به) قالّ حُمَيْدُ بن نَوْر: وعَجِبْتُ به أَنَى يكون غناؤهاء وفي 
الصّحاح: الغِناء» بالكشر من السماع. وفي الثهاية: هو رَفْعٌ الصَّرْتِ وموالاته. وفي المضْباح: وقياسٌه 


-)١15(‏ لسان العرب: مادة نغم. 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
الغناء يطلق على رفع الصوت. وعلى الترنم الذي تسميه العرب (النضْب )» وعلى الخّداء؛ ولا يسكّى 


- 
<2 


فاعله مغنياء وإنم| يسمّى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش 
أو تصريح.(017) 

رابعًا: قال في معنى "التطريب": 

(وَالتَطْريب في الصَّوْت: مَذَهُ وتحْسِيئُه. وطرّب في قراءته: مَدّ ورجّعَ وطرَّب الطَائِرُ في صَوْتهِ كَذَِّكَ 
وخص بَعْضْهُم به ات وفلان: َرأ بالتطريب). 070 

ال 0700 

وفي ضوء المفهوم اللغوي لألفاظ الترنم» والنغم» والغناء» والتطريب» يتبين بوضوح وجلاء أنها 
ألفاظ تدل على تحسين الصوت وعلوه وتردده في الحلق» ومنه سمي الغناء غناءً. 


المطلب الثاني: مفهوم معنى” الموسيقى 
ماكر 
ار رن ا ل لات اللا 

والموسيقى ني الاصطلاح: علم يُعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف 

اللخرن وإنجاد الآلات ".006 

وقيل هو: علم يبحث في أصول الأنغام من حيث التنافر والاتتلاف وتأليف الألحان وأحوال 


(7؟1) - فتح الباري (؟ / 557). فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» ١7174‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء: ١7‏ . 
((1717- يُنظر: تاج العروس - الزبيدي (7 / 187). تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو 
الفيضء الملقب بمرتضىء الزَّبيدي (المتوفى: 0٠١١ه)‏ المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية. 
-)١19(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية (77 / .)١7/8‏ الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد 
الأجزاء: 5:5 جزءا الطبعة: (من ١5717 - ١5٠5‏ ه)..الأجزاء ١‏ - 77: الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت..الأجزاء 5؟ -/7: 
الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصر..الأجزاء 79 - 55: الطبعة الثانية» طبع الوزارة تنبيه: تراجم الفقهاء في الأصل الورقي ملحقة 
بآخر كل مجلد» فجمعت هنا - في هذا الكتاب الإلكتروني - في آخر الموسوعة تيسيرا للوصول إليهاء مع الحفاظ على ترقيم الصفحات. 
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الأزمنة التي تخلل بيتها. 00١‏ 

والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والجهر به لا علاقة له بالموسيقى وبمقاماتهاء ولذا ينبغي أن يعلم 
خطر نلك امار الاك ونه را يلي أن تر يط اوه القران ها ومقامتها. 

المطلب السابع: عقوبة استحلال المعازف 

وإذا استحل قومٌ المعازفٌ مُسخوا قِرَّدَةَ وَحَنَازِيرَ 

وفي ذلك يقول البََىَّ صَل الله عَلَْهِوَسَلَّم: 

لَيكُونَ من مي أفْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحرِيره وَالْحَمْره وَالحَاِفَ» وين َم إل جَذْبٍ عَلَم؛ 


24 


يَرُوحُ عَلَيْهمْ بسَارِحَةٍ هم يَأنِهِمْ - يَعْنِي القَقيرَ - مَِاجةٍ فَيقُونُونَ: اذجخ إِيْنا عَدَاه َيتْهُم الها 
وَيَضَعٌ العَلَمَ وَيمْسَحْ آحَرِينَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ. 0١١‏ 

وقد نقل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح(ت: 577ه) الإجماع على تحريم السماع في "أدب المفتي 
والمستفتي" فقال - رحمه الله -: 

فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت: فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من 
علماء المسلمين» ول يثبت عن أحد تمن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف: أنه أباح هذا السماع. (0 
ولذا فقد حذر علاء الإسلام من خطر تلك المعازف أشد التحذير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 7/8 لاه ) - رحمه الله-: 


والمعازف هي حمر النفوسء تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس. فإذا سكروا بالأصوات 


. يُنظر: تعريف و معنى الموسيقي في معجم المعاني الجامع‎ -)1٠( 

(11)-رواه البخاري في كتاب الأشربة معلقًا مجزومًا بصحتهء ووصله البيهقي في "السئن الكبرى" (/717) ". الطبراني في " المعجم الكبير 
)"١19 /1( "‏ وابن حبان في " صحيحه " (8 / 75772775 )» وصححه ابن القيم في " تهذيب السئن " (5 / 7107١‏ -777) والحافظ ابن 
حجر في " الفتح " )0١ / ٠١‏ والآلباني في " الصحيحة " (11). 

وقد زعم ابن حزم أنه منقطع» وتبعه في ذلك بعض المقلدين» ورد عليه الأئمة المحققون. 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: 

فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام؛ وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث 
صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيحء والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلا 
وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع". 

كما إن ابن الصلاح قد حكى الإجماع على حرمة السماع. يُنظر: مقدمة أبي عمرو ابن الصلاح (ص 7”7). 

(15)-أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (؟/ .)60٠‏ 


ا 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


حل فيهم الشركء ومالوا إلى الفواحشء وإلى الظلم» فيشركون, ويقتلون النفس التي حرم الله 
ويزنون» وهذه الثلاثة موجودة كثيرًا في أهل سماع المعازف. 00 

وقال ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ - رحمه الله-: 

والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت 
فيهم واشتغلوا بها: إلا سلط الله عليهم العدوء وبُلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. والعاقل يتأمل 
أحوال العالم وينظرء والله المستعان. (074 

فإذا تبين لنا ذلك. عَلم حرمة وخطورة تعلم "المقامات الموسيقية" ومن ثم حرمة قراءة القرآن الذي 
هو كلام الرحمن على مقامات "الشيطان". 

وإنما وَهِمَ مَنْ وَهِمَ وأخطأ من أخطأ وزل من زل في هذا الباب غالبا بسبب سوء فهمه للألفاظ التي 
استعملها بعض أهل العلم, كالترنيم والتغني والتطريب ونحو ذلك من الألفاظء والتي عَرَّفَهَا أهل 
العلم وفق ما دلت عليه لغة العرب. 

وفي هذا الصدد يقول ابن جرير الطبري(ت: ١٠*اه)‏ - رحمه الله-: 

...معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع صوته. ى أن الغناء 
بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه.. (10) 

وقال الحافظ ابن حجر(ت: 67/ه) - رحمه الله-: 

....حسن به صوته جاهرًا به مترنًا على طريق التحزن...ولا شك أن النفوس تميل إلى القراءة بالترنم 
أكثر من ميلها لمن لا يترنم. لأن للتطريب تأثيءًا في رقة القلب وإجراء الدمع. (<) 

فابن جرير قد فسر" التغني" بالغناء» وابن حجر قد فسر حسن الصوت ب "الترنم" و" التطريب" 
ان كان ذلك 15 رن رت عل اللعة. 

غير إن المخالفين قد حملوه هذه الآلفاظ وأمثالها على المعنى العامي الشائع والدارج في استعمال الناس 
له» ولو أخهم رجعوا إلى ما دلت عليه تلك الألفاظ من معاني في لغة العرب, أظن لانتهى مهم المطاف 


(170)- مجموع الفتاوى .)510//٠١(‏ 

((15- مدارج السالكين .)60٠ / ١(‏ 
(15)- شرح ابن بطال( /٠‏ 560) زادالمعاد(١/585).‏ 
-١1750((‏ فتح الباري (4/ 1/7). 
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وظهر لهم الحق جليّاء إن كانوا ثمن يبحث عن الحق ويتجرد عن ال هوى. 

المطلب الثالث: تيقظ السلف مبكرًا للخلط في مفاهيم بعض الألفاظ 

يقظة السلف لمثل هذا مبكرًا: 

ومن أجل هذا وأمثاله ورد النهي عن بعض السلف التحديث ببعض هذه الأحاديث التي فيها 
الترغيب في التغني بالقرآن وتحسين الصوت به خشية أن تحمل تلك النصوص على غير المراد منهاء 
كالذي نحن بصدده من حمل تلك الآلفاظ على جواز تعاطي تلك الآلحان الموسومة ب" المقامات 
الموسيقية" التي هي من خصائص أهل الفسق والخنا تمن يتعاطون الغناء الفاحش المقرون بالمعازف. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام(ت:5 7 ١ه)‏ -رحمه الله-: 

حدثني يحيى بن سعيد القطان عن شُعبة بن الحجّاجٍ قال: "نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: 
"زينوا القرآن بأصواتكم" 00). 

قال أبو عبيد- رحمه الله -: 

إنذا كره أيوب فيها نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله- صل الله عليه 
وسلم- في هذه الألحان المبتدعة» فلهذا نهاه أن يحدث به. () 

فَحَمْلٌ هذه الألفاظ العربية والاستدلال والاحتجاج بها على جواز استعمال "المقامات الموسيقية" 
وقراءة القرآن بها وإباحتهاء بورود مثلها في بعض الأحاديث واستعمال أهل العلم لماء فلاشك في أن 
هذا خطأ ظاهر جليء وقد نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» وابن كثير وغيرهم من أهل العلم الأثبات. 

المطلب الرابع: حسم القول ني "المقامات الموسيقية" 

حَسْمٌ ابن القيم -رحمه الله- للخلاف في هذه المسألة: 

وقد حَسّمَ الإمامٌ ابن القيم الخلاف في هذه المسألة» وذكر إجماع السلف على منع القراءة بالألحان 
الموسيقية» وتلاوة القرآن بطريقة أهل الفسق والمجون التي يستخدمها أهل الخلاعة من المغنين 


»)١5574( -أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (7645)؛ من حديث البراء بن عازب- رضى الله عنه» وأخرجه موصولاً أبو داود‎ ١/١ 


والنسائي »23١١5(‏ وابن ماجه ,)١157(‏ وأحمد (/18011) مختصراء والحاكم )75١75(‏ واللفظ له..وإسناده صحيح, وأصله في صفة 


الصلاة للألباني(؟/ .)017٠١‏ 
((178-فضائل القرآن لأبي عبيد /١(‏ 0 7”). 


12:4ذكددزسآ ‏ ي ِ ِ ِ ّي 6 65 5ةهةتنك+غشكعكعكككتعتدكعغتكفطكتةشتببتكعككدتدتدتككددكتكدتغبدكغدبببك 2< 


]1.1 )اناج .لل الالالانا 


وأضراءهم» وهي ما يعرف في عصرنا الحاضر ب"المقامات الموسيقية". ما فرق رحمه الله بين الطبيعة 
الجبلية في القراءة وبين التكلف المذموم في التغني بالقرآن حتى يصل إلى حد التمطيط» وهم لا يحصل 
لهم ذلك إلا بالتعلم والتمرن والتصنع ىا يفعل ذلك أهل الغناء بألحان وإيقاعات مخصوصة على 
أوزان ممحصوصة قد اخترعوها وابتدعوها. 

وقد أطال فيها النفس- رحمه الله- بعد أن ساق الآدلة المسكتة التي برهن بها على بطلان تلك الفعلة 
الشنيعة» ثم بين هنا أن التغني منه المحمود ومنه المذموم. 

فقال في ذلك - رحمه الله-: 

وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه 
واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائزء وإن أعان طبيعته بفضل تزيين 
وتحسين ى) قال أبو موسى الأشعري للنبي- صل الله عليه وسلم- "لو علمت أنك تسمع لحبرته 
اك 2ن” ١‏ والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين 
والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه» 
فهو مطبوع لا متطبع» وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستعملونه» وهو 
التغني الممدوح المحمود. وهو الذي يتآثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا 
القول كلها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع السماحة به» بل لا يحصل إلا 
بتكلف وتصنع وتمرنء كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات 
محصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها 
ا 0 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا 
أغهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة 
وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 


07177 / ١5( يُنظر: فتح الباري‎ -١19(( 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر مركوز في 
الطباع تقاضيه؛ ول ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرأ به» وقال: (ليس منّا من ل يتغنّ بالقرآن) «140) 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله 

والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته.(141) 

وفي نحو ذلك يقول ابن كثير - رحمه الله- في " فضائل القرآن ": 

والغرض أن المطلوب شرعًا إن هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
والخضوع والانقياد للطاعة» فأما الأصوات بالنغات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا وتُجلء ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. 140) 

كما نوه على ذلك-أيضًا- الحافظ ابن رجب الحنبلي(ات: 140ه)- في " نزهة الأساع "فقال - رحمه 
الله -: 

وفي الحقيقة هذه الآأحان المبتدعة المطربة تبيّج الطباع» وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع حتى 
يصير الالتذاذ بمجرد ساع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبر 
معاني القرآن» وإنما وردت السئة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان» وبينهم| بون بعيد. 0157 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 7/8 لاه) - رحمه الله-: 

فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء» ولا أن يُقرن به من الألحان ما يُقرن بالغناء من الآلات 
وغيرهاء لا عند من يقول بإباحة ذلك» ولا عند من يحرمه» بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن 
يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير» وباليد كالغرابيل. فلو قال قائل: 
النبي- صل الله عليه وسلم- قد قرأ القرآن» وقد استقرأه من ابن مسعود. وقد استمع لقراءة أبي 


((540١-أخرجه‏ البخاري في صحيحه (/17071) 

.)57/١ /١( زادالمعاد. لابن القيم‎ -)١151( 

(147)- فضائل القرآن (ص .)١١5‏ فضائل القرآن المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي «المتوفى: 
/الاه) الناشر: مكتبة ابن تيمية الطبعة: الطبعة الأولى - ١5١7‏ ه عدد الأجزاء: .١‏ 


510|))- نزهة الأسماع» ادن وجب اص 0/095 


:1 ةذؤتككتككككشكتكببكةتعتكة“ؤبك+ع9ؤتدككككككبتنغبتكطككدكدكدتبدتبددتككسكتب+ذ 2< 


.1ه )اناج .للالالالانا 


موسىء وقال: "لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود"047) فإذا قال قائل: إذا جاز ذلك بغير هذه 
الألحان» فلا يتغير الحكم بأن يُسمع بالألحان» كان هذا منكرًا من القول وزورًا باتفاق الناس. (140) 
وقال -رحمه الله- في موضع آخر: 

والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلّفوا أوزان الغناء مثل ما كان أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه يفعل. (147) 

وقال القرطبي(ت: ١"ه)‏ -رحمه الله حين تكلم عن حرمة القرآن: 

ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء ال همزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك 
الأفواه المنتنة تكلمًا فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه ومن حرمته ألا يقرأه بألحان 
الغناء كلحون أهل الفسق. 0157 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:4؟77ه) - رحمه الله-: 

13 23 
2 
فأَحرَ بذلك» فقال: (لو علمت لشوّقت تشويقاء أو حبّرت تَحبيْرًا. فهذا وجهه لا الأ حان المطربة 
الملهية .)١15/(‏ 

المطلب الخامس: إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 

ولقد أجمع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية» وقد نُقِلَ الإجماعٌ عن جمع من أهل 
العلم» ومنعه على الإطلاق آخرون. منهم: 

١‏ - ابن القيم وابن تيمية: وقد مر بنا كلامهم آنمًا 

؟- ابن رجب الحنبلي: 

وقد نقل ابن رجب في "نزهة الأسماع" إجماع السلف- كذلك- على تحريم قراءة القرآن بالألحان 


.1/97 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم‎ -)١144( 
.)؟51١‎ /١ لابن تيمية‎ »ةماقتسالا-)١55(‎ 

(45١)-جامع‏ المساكل: (8/ 5 070. 

.)59 / ١( تفسير القرطبي‎ -)١50( 
.)١55ص( القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ لئاضف-١5((‎ 


لتنا 


22# “4 4 646808848448448 66 + جسةءزةشةلؤبكةبدك5عةتبؤإكككككبتتككدستب+كبتتكدكدتددعتدبددتدكبدتدكتببد 2< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


الموسيقية عن أبي عبيد وغيره من الآئمة» فقال: وأنكر ذلك أكثر العلماء» ومنهم من حكاه إجماعاء ولم 
يثبت فيه نزاعا؛ منهم أبو عبيد وغيره من الآئمة. (149) 

اا 

وبما حكى هذا الإجماع- كذلك- محمد بن سيرين(ت: ١١١ه)‏ حيث يقول: 


كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. (2150» وقوله: "كانوا" يعني به الصحابة والتابعين. 


وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في مقدمة تفسيره - بعد أنْ ذكر كلام السلف في النهي عن قراءة 
الألحان-: 


....وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالآلحان التي يسلك بها مذاهب الغناء» وقد 
نص الأئمة» رحمهم الله» على النهي عنه؛ فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرقًا 
2 

- ابن الحوزي 

وابن الجوزي يعتيره من خوارم المروءة المسقطة للعدالة» حيث يقول -رحمه الله-: 

لك الا لا 
وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي. 

ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاع الأغان مصحوبة بالآلات 


والمزامير. (؟6١)‏ 


وقال في موضع آخر: 
فأما الألحان التى يصنعها قراء هذا الزمان فمكروهة عند العلاء لأنها مأخوذة من طرائق الغناء. 
(167) 


وقال في موضع آخر- أيضًا- رحمه الله-: 


.07١:ص( -نزهة الأسماع‎ ١54(( 

.07”055( رواه الدارمي‎ -)15١( 

((51١-تفسير‏ ابن كثير( /١‏ 50). 

ةك 1 05 502 0» 

(16)- كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي ١(‏ / 7559) 
اننا 


1:4 5ةةدكك«طدكبتبك+بتببدكبكببب+ب7ا84ا4اه 4‏ 444 تي ّت د5ةةتتبتببك+دد+ذؤ+د+تغبدكتدتدددكدك+ددك+ككبدكبكتطدكغدكد+ 212 1< 


.1ه )اناج .للالالالانا 


وأما ما أحدث بعدهم - يعني السلف - من تكلف القراءة على أحان الغناء» فهذا ينهى عنه عند 
حمهور العلماء؛ لأنه بدعة. 155 

5- أبو العباس القرطبي 

وقال أبو العباس القرطبي (ت:555ه) في "كشف القناع"-: 

... كيفية قراءة القرآن تقلت إلينا نقلاً متواترّاء وليس فيها شيء ينا يُشبه التلحين؛ ولا أساليب إنشاد 
الأشعار» فينبغي ألا تجَوَرَ غرّْدهاء وإنَّا قلنا ذلك لأنا قرأنا القرآن على مشاحِنّاء وهم العدد الكثير» 
والجمٌ الغفيرء ومشايخنا على مشايخهم. وهكذا إلى العصر الكريمء وتلقينا عنهم كيفية قراءته 
بالمشافهة» فلو كان التلحين فيه مشروعًا لتعلّموه من مشايخهمء ولنقلوه عنهم؛ كما نقلوا عنهم المدَ 
والقصرء وما بيّن اللفظينء» والإمالة والفتح والإدغام والإظهارء وكيفية إخراج الحروف من 
تحارجهاء فإنه نا نقله الخلف عن السلف وعلَّموا عليه» اتصل ذلك لنا وتلقيناه عنهم» وهذا جاء مع 
توفر الدواعي على النقل وكثرة المتعمقين من القرّاء الغالين في كيفية قراءته» ومع ذلك فلم ينقل عن 
أحد من القدّاء المشاهير» ولا عن الرواة عنهم ثىء من ذلك: فدَلٌ ذلك عل أنَّ تلحين القرآن ما 
كان معروفًا عندهم ولا معمولاً به فيها بيْنهم؛ فوجب ألا يُعمل به ولا يُعرّج عليه فإنه أمرٌ تحْدَتْ 
0 حدّث 0 "وكل بدعة ضلالة''(50.. (0105. 

وقول أب العباس القرطبي من أجود ما قيل في هذه المسألة. 

المطلب السادس: إجماع أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 

وقد أجمع أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية. 

ومن أبرز هؤلاء: 

١‏ - سماحة شيخنا الإمام ابن باز -رحمه الله-: 

حيث يقول سماحته: 

لايجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه 

كا قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فيقرأه مرتلاً 
(155)- المرجع السابق (7/ 5 .0700-١1٠‏ 


((1665- صححه الألبانٍ في صحيح أب داود(/47) 
(157)- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص7١١).‏ 


224 686688488868664 6 6يِ ي ِ يٌ 6 5 ةتةتءةغهةتؤزتزذكط5د2ن«عكذتككتكستكدعتغدعتذعكككع«ددعتغددكبتكدكتددبدككدبكبتبعبدك++ ش21 1< 


.1ه )اناج .للالالالانا 


متحزنًا متخشعًا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو 

بذلك.أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.2600 

-١‏ شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- 

حيث سئل ما حكم تلاوة القرآن على المقامات الموسيقية؟ 

فأجاب -حنفظه الله- قائلًا: نعوذ بالله من ذلك لا يجوز قراءة القرآن بالألحان وجعلها أغاني 
المقامات هذه للأغاني عند الصوفية» ولا يجوز قراءة القرآن عليهاء ولا يجوز اتخاذ القرآن أغاني وإنا 
يتلى القرآن كما كان النبي- صل الله عليه وسلم- وصحابته وأهل العلم يتلونه» أما أن يتلى ى| تتلوه 
الصوفية والمبتدعة والمغنين هذا حرام. 05. 

وقول شيخنا الفوزان في وجوب التأسي بالنبي صل الله عليه وسلم وصحابته هو نفس قول شيخنا 
الإمام ابن باز - رحمه الله-» وكأنه خرج من مشكاة واحدة. 

"- الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري: (159) 

حيث يقول: القراءة بالآلحان لا تخرج عن حالتين: الحالة الأولى: 

الآلحان التي تسمح بها طبيعة الإنسان من غير تصنعء وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن» 
فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط» وذلك جائز» وهو من التغني 
الممدوح المحمود, كما قال الرسول صل الله عليه وسلم: 

(ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن) 20100 وعلى هذه الحالة يحمل الحكم بالجواز والاستحباب. 

الحالة الثانية: 

الآلحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقائية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين» وما مقادير ونسب 
صوتية لا تتم إلا بهاء فذلك لا يجوز؛ لأن أداء القرآن له مقاديره التجويدية المنقولة التي لا يمكن أن 
تتوافق مع مقادير قواعد تلك الألحان إلا على حساب الإخلال بقواعد التجويد. وذلك أمر 


((161- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لسياحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/ 94 ص/ .754٠‏ 
2100000 

(159) - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ورئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 


)170571/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ -)1١( 


:1كككببتكب>ب ‏ » ششةغهشهش909شةتنكككككبتة“دكعدتكتدتنددبدكتبكبكككد++دتبك+>> > 2د ش21 2< 


]1.1 )اناج .لل الالالانا 


لات 

كما أفتى بالمنع جمع من أعلام المعاصرين كذلك منهم على سبيل البيان لا الحصر أصحاب الفضيلة: 

١‏ - علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 0)- وحسبك بهم- 

"- الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله 

'”-الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك 

5- الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله - وإن كان ضمن أعضاء اللجنة الدائمة إلا أن 
له فتوى مستقلة بالمنع أيضًا 

5 - الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله 

- فضيلة الشيخ / أحمد بن عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية 

7- فتاوى علاء الأزهر. 

ولا يعلم عن أحد من أعلام الأمة الأثبات-المعتبرين-المعاصرين- أي خلاف في تحريم قراءة القرآن 
بتلك "المقامات الموسيقية" المبتدعة التي ليس عليها عمل السلف. 

وما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام» وربا تمادى 
بعضهم وطالب با يقارن تلك الآلحان بالآلات الموسيقية: فكل ذلك جرأة على كتاب الله - تعالى 
ذكرّه وتقدس اسمّه-». ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظ» ويصرف 
السامع عن تدبر المعاني» بل يفضي بها إلى التغيير» وكتاب الله تعالى المجيد ينزه عن ذلك. (175) 
ونعجب ممن اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقه في التعلم وإتقان القراءة: 
الأغاني الماجنة! وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع للأغنية ذات المعازف حتى يتعلم طريقة القراءة! 
وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب ” البيانو "! بل وتشترط إذاعة عربية على كل 
مقرئ فيها أن يحمل شهادة من معهد موسيقي! وإلا حرم القراءة فيهاء وقد وفق الله تعالى كثيرًا من 


(171)- تقرير عن لقاء (القراءة بالألحان بين المنع والتجويز والنظرية والتطبيق)» مقال عن موقع الألوكة» الدكتور عبدال رحمن بن معاضة 
الشهريء - تاريخ الإضافة: 74/ ٠١٠١ /٠١‏ ميلادي - ١47١/1١/51‏ هجري. 

-١77((‏ يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: (7377/757). فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش عدد الأجزاء: 77 جزءا الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة 
للطبع - الرياض. 

(1770- مقتبس من مقال في " ملتقى أهل التفسير" . 
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القراء في العالم الإسلاميء وأثروا في الناس بقراءتهم ولم يتعلموا مقامًا ولم يسمعوا أغنية» وبتعض 
المهووسين بهذه المقامات يسمع القارئ المتقن الموفق فينسب قراءته لإحدى المقامات وبوهم نفسه 
وغيره أن هذا القارئ تمن يمشي على طريقته بالقراءة على حسب أغنية أو لحن معيّنء وليس الأمر 
كذللك. وام هو وَهُم حض. 0 

المطلب السابع: وجوب تنزيه القرآن عن " المقامات الموسيقية". إجلالا وتوقيرًا وتعظيً 
لكلام الله 

وهنا تنبيهات هامة يجدر التنبيه عليها والانتباه إليها 

وأخيرًا بعد البحث القاصر في هذه المسألة فإنه يجب الإشارة إلى بعض التنبيهات الحامة على النحو 
التالي: 

ا ل عر الف 

ولذا لايحل لمسلم أن يقرأ القرآن إلا بالطريقة التي تعبد الله تعالى مها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلمء 
وهي التي تلقاها عن الآمين جبريل عليه السلام وعلمها أصحابه» وهي التي تواتر نقلها مشافهة 
عنهم حتى وصلت إلينا على الحال الأولى التي نزل بها القرآن. 

التنبيه الثاني: أنه يجب تنزيه القرآن عن العبث بأي صورة وتحت أي مسمىء ولا سيا بها يسمى ب" 
المقامات الموسيقية". إجلالَا وتوقيرًا وتعظيً لكلام الله جل في علاه. 

00 ااا 
21111 
فيتعظوا ويعملوا به 200 ولا شك في أن تعلم تلك المقامات صارف عن التدبر الذي أنزل القرآن 
لأجله. 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 

كن نكن القران العا لان للق بر ريت أن شر قل القارى مهدر وفا إل ورن اللفط 


راك الغا 1 ره ولا يعقلف وأن يقي الممعرن عفرن إل لآخر الفرت اللكن فى 


)١115(‏ مقتبس من مقالء تلاوة القرآن على المقامات» الإسلام سؤال وجواب. بتاريخ: 65 ١١/5‏ ١٠1آم.‏ بتصرف يسير. 


(155)- تفسير الطبري (1/9/ .)05١‏ 


الذذا 


14د دهع سعككتكبتتتتستط«تتدتنغبتتكز<كك+“ةت7نلإتبتببشة“د“بعتتدكبككدككتدتددتددبدتبدكبدذد+ > 2< 
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يصغى إلى الغناء لا لأجل استاع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. (<017) 

ويقول ابن رجب(ت: 596"ه) - رحمه الله-: 

وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تميّح الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع حتى 
يصير الالتذاذ بمجرد ساع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبّر 
معانى القرآن. 0177 

قال ابن الصلت الأهوازى(ت: ٠8‏ 5 ه) -رحمه الله-: 

سمعت جماعة من شيوخي يقولون لا يجوز للمقرئ أن يقرأ بخمسة أضرب: 

بالترقى» والترعيد» والتطريب» والتلحين» والتحرين؛ إذ ليس ها أثر ولا نقل عن أحد من السلف» 
بل ورد إلينا أن بعض السلف كان يكره القراءة بها. 013 

وقال أبو بكر الطرطوشى (ت: هه) ‏ رحمه الله-: 

وهذا يمنع أن يُقرأ بالألحان المطربة والمشبهة للأغاني؛ لأن ذلك يمر صدّ الخشوع ونقيض الخوف 
ار ار 

المطلب الثامن: التحذير من الجرأة على كتاب الله 

من أكبر الفواجع 

ومن أكبر الفواجع الكبرى التي قد سمعنا عنها قديًا إقدام أحد المطربات الشهيرات على تسجيل 
بعض آيات القرآن الكريم بصوتهاء ومن تلك الفواجع الناجمة عن فتح هذا الباب على مصراعيه 
أيضًا إقدام بعض أهل الطرب المعاصرين على طلب التصريح بتسجيل القرآن بصوته رسميًا من 
الأزهر» وقد رفص طلبه بشدة. 

وقد ألف ابن كيال الدمشقي (ت: 4794 ه) كتابًا في النهي عن قراءة القرآن بالألحان ساه " الأنجم 
الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر". 01070 


((177- جامع المسائل (/ 0700. 

( 1717 -نزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص:60). 
(1١)-الإقناع‏ في القراءات السبع .)١90 /١(‏ 
(19)- الحوادث والبدع: (ص:87). 

0 -الذيل على كشف الظنون .)١171١ /١(‏ 
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الفصل الثان 

الإجازة القرآنية وما إليها 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: ضوابط الإجازة القرانية 
وفيه ثانية مطالب: 
معدت الآول أن كو النارى جافظا )| نكا 
أضف إلى ما سبق ذكره من ضوابط: أن يكون القارئ المزمع تسجيل القرآن بصوته من الحفاظ 
المتقنين ليتمكن من جودة النطق وعدم التلعثم الذي قد يعتري من لم يحفظ غالبّاء وأن يكون مجارًا 
بالقراءة أو الرواية التي يريد تسجيلها بصوته من أئمة عصره ومصره الأثبات بالسند المتصل إلى من 
نزل عليه القرآن صل الله عليه وسلمء والذي تلقّاه عن جيريل عليه السلام» كا بين الله تبارك وتعالى 


- 2 


2 سال سمه الس عه 


اا 0 
2-2-9 ل ا 
7333 

وإن رب العزة جل في علاه قد تكلم بالقرآن بحرف وصوتء وسمعه جبريل عليه السلام كذلك 
من رب العزة بحرف وصوت فنزل به على قلب النبي صل الله عليه وسلم فبلغه إياه ما سمعه. وقد 
ل ل ل ا ا 
(الشعراء: 1565157). 

َوَعَاه الله قَلبَهُ وه فيه فلا ينْساه أَبدَاه وقد بَلَّعَهُ صلى الله عليه وسلم لأمته ا تلقّاه وسمع من 
جبريل عليه السلام دون أدنى تصرف فيه. 01078 

المطلب الثاني: مفهوم الإجازة القرآنية 


والإجازة القرآنية: هي عملية النّقل الصو للقرآن الكريم من جيل إلى جيل» وفيها يَشْهِدُ المجيرٌ أن 


نا 


(107)- تفسير القرطبي(// .)٠١5‏ 
(17)- و(القرآن كلام الله» منه بداء بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر( الطحاوية ١54 / ١‏ (اللجنة العلمية)). 

الالذا 
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تلاوة ا بالنسبة للرواية - أو الرواياتٍ - التي أجارّهُ مباء ثم يَأَذَنْ 
له أن يقرأ ويُقَرىّ غَيرَه القرآنَ الكريم. 170) 

وعلى هذا فالإجازة المعتبرة يسمع فيها الشيخ الْمُجيرٌ من القارئ الْْجَازْ القرآن كله من فاتحته إلى 
ل للا ل رف رسا 

الت النارك 1ك الإجارة 
20 
3 222 بت 
طلب الحديث؟ فالرّحلةٌ في طلبٍ إتقانٍ تلاوة القرآنِ من باب أَوْلى» وصاحبّها مأجورٌ مشكور. 

وتبرُرٌ أهمية الإجازة بأنه: لا يَصحّ لأحدٍ أن يُقرىّ القرآنَ الكريم» حتى يأخدّه أخدًا كاملا من أفواه 
المشايخ العارفين الَْقنِين» ويُودَّنَ له بالإقراء» فإن لم يُوذْنْ له بالإقراء فلا ينبغي أن يُقرىً القرآنَ حنى 
1ة١‏ 2 ا 
ل ل ل ا ير ار ات ا لاسا ل بار را اتا 
شيخه مرارًا ولا يَُقِنُ الأداءَ فلا تُجيزُه الشيخ» ومن ذلك ما ذكرّه ابن الجزريٌ - رحمه الله تعالل - عن 
الإمام أحمد بنٍ أحمدَ بنِ إبراهيمَ الماشميٌ (ت 545 ه) أَنَّهِ قرأ عليه أبو جعفر بِنٌ الزبير رواية ورشٍ 
عِدَهَ خَتَات قال: ولم جَزْني» وقرأ عليه بعض أَنْرابي وأجارٌ له 

ومن هنا: كان بعضٌ السَّلفِ رحمهم الله يَطلّبون من بعض تلاميذهم إعادةً قراءة القرآن مرّاتِ عديدة 
حتى يُستوثقوا من إتقانهم. 
ار ان 
عنها).١7١(‏ 

ومن ذلك: أن الإمامَ أبا جعفرٍ عرّضّ القرآنَ على مولاه عبد الله بن عيّاشء وعلى عبد الله بن عباس 
وعلى أبي هريرةً رضي الله عنهما. 


((176 -المعايير العلمية لتعليم القرآن الكريم في مجال الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله -صل الله عليه وسلمء المجلس العالمي 
لشيوخ الإقراءء» بتاريخ: ١0‏ ربيع الآخر ٠55١ه.‏ 

((177 - (الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص .)١9‏ (والجرح) (07١9/8‏ والحلية) / 258٠١‏ (وتهذيب الأسماء) /١‏ 287(وتبذيب 
الكئال ("/ 01706( والعبر) /١‏ 940) 
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ومن ذلك: أنَّ الإمام نافع بن أبي تُعيّم قال: قرأثٌ على سبعينَ من التابعين. 1/0) 
0 ل ل ا ار ل ا 
سنده بتلك الإجازة بإسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح ضمن سالسلة الناقلين للقرآن 
الكريم بالسند الصحيح الثابت بالنقل المتواتر المتصل برسول الله صل الله عليه وسلم» | أصبح 
بذلك أهلا لإجازة غيره. 

المطلب الرابع: ضابط شرط الإجازة لمن يُسجل له القرآن 

وضابط شرط الإجازة لمن يُسجل له القرآن أن يكون مجارًا من آأئمة عصره ومصره الأثبات وذلك 
لأمور: من أهمها ما يلي: 

١‏ - لضمان عدم التساهل في الإجازة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة 

"- لزيادة تحقق الاستيثاق من هذه الإجازة» وذلك لاشتهار أئمة كل عصر ومصر بين أهل زمانهم 
وظهورهم وبروزهم فيهم فلا ينسب إليهم إجازة من لم يجيزوه 

- لدفع القراء لطلب للإتقان وطلب علو الإسناد والأخذ والتلقي عن الأكابر للتأهل قبل 
اباد 

المطلب الخامس: الإجازة سنة متبعة 

وقد زكى النبي صل الله عليه وسلم جمعًا من أصحابه ممن تلقوا عنه وأتقنوا قراءة القرآن. 

لقد حرص النبي صَنَّ الله عليه وسلّمَ على تعليم أصحابه القرآن منذ بزوغ فجر نزوله في الغا 
0أأأماا 0 
تنافس» وقد سطع نجم عدد منهم فاعتنوا بالقرآن وتعلمه وإتقانه حتى تميزوا في تَعَلّمِهم فزكاهم 
و اي 
03 2000000 

أولا: التزكيات الجماعية 

اذا خخ تذت7ا06070707070707070ا0ما006060اام م 0 
(170)-المعايبر العلمية لتعليم القرآن الكريم في مجال الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله -صل الله عليه وسلمء المجلس العالمي 


لشيوخ الإقراءء بتاريخ: ١6‏ ربيع الآخر 5٠‏ 5١ه.‏ 
امنا 
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فقد ثبت في الصحيحين أنه ذَُكرَ عبد الله بن مَسْحُودٍ عِنْدَ عبد الله بن حَمْروء قَقَالَ: ذَاكَ رَجُلّ لا أَرَالُ 
-___100000 ز ز زذ [ذ 71# ا 
به -» وصَالِ» مَوْلَ أبي حُدَيَْه ومُحَاذ بن جَبلِ» وأ بن كَعْب. («1) 

0 الجماعية لهؤلاء الأربعة نفر من الصحابة هي بمثابة الإجازة» فقوله( دوا القَرْآنَ من 
أرْبَعَةِ) يعد إجازة صريحة» ى| يعد تزكية لهم لا تعلوها تزكية» حيث جاء الآمر بالأخذ عنهم بلفظ 
صريح من النبي صَلّ الله عليه وسلَّمَ. 

ثانيًا: تزكية أنّ بن كعب -رضى الله عنه-: 
0000-0 
0600000 عا 
َادهُ: فَأَنِْئْتُ أنه قَرَعليه: (1َيَكُنِ الَِّينَ كَقَوُوا من أَهْل الكمّاب) (البينة: .)١‏ ذه 


ا 


نَ 


0 


8 
54 


و 1 


ل ل ان 
وهذه لااشك تزكية صريحة لسيد القراء رضى الله عنه. 
ا 


ثبت في المسند بسند صحيح عن زر بن حبيش من حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 00 من 
60 ع - 3 2 3 ع 
سرّه أن يقرأ القرآن غضًا ىما أنزل» فليقرأه بقراءة ابن أم عبد.....(181) 
1 ع 1 و 
وهذه تزكية قل أن تعلوها تزكية وإن كانت» ومع ذلك فهي منقبة عظيمة جليلة القدر. 
وها هو عبد الله بن مسعود-رضى الله عنه- يقول عن نفسه: 
"والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» 


(17) - أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب 0 بن كعب (1//94) رقم الحديث (280)» والترمذي في 
جامعه. كتاب المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود (855) برقم »)037/٠١(‏ وقال: "حديث حسن صحيح". وأحمد في مسنده (؟/ 15717). 
((179١-رواه‏ البخاري(5955) واللفظ لهء ومسلم(799). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
((180- رواه الترمذي (73741)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) (57 87)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي(71/41). 
((1481-مسند الإمام أحمد 1/ 059 رقم .4754٠‏ وقال شعيب الأرناؤوط ومن معه: " صحيح بشواهدهء وهذا إسناد حسن ". وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 1/4" رقم .775١‏ 

01 


2 ًًهةز"(أ؟ 44ل 7 7 1011:0:5:5:20-7ا2000000 
لو 22 تت جتنن ن نتن 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


ال 0 


50 0 روه كه او وار 3 سُ 5 1 . 
عن شقيق بن سَلمَة قال خطبنا عبد الله بن مَسْعودٍِ-رضي الله عنهم- فقال: 


شسع ا 9 ها 00006 


"وَالله لقد أخذت مِنْ في رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم-بضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَة وَاللهُ لَقَد عَلِمَ 


أَصْحَابُ ال -صل الله عليه وسلم- أن مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَاب الله وَمَا أَنَا بِخَرِْمْ". 
ل و ار اس ا 

رابعًا: تزكية أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه- 
0033 
لقراءتك ارك ديك مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاوْدَ )"00184 
ومجرد حرصه صَلَّ الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ على الاستماع لقراءة أَبي مُوسَى يُعد تزكية من أعلى التزكيات. 
خامسًا: تزكية مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم - رضي الله عنهم|- 
م000 
عنهما ليعلما الناسٌ القرآنَ في المدينة قبل هجرته. ولاشك في أن إرسالهم) للتعليم والقيام بهذه المهمة 
الجليلة يعد تزكية لم|. 


9 ١ 
١ 
1 
١ 
- 
اوم‎ 
6 
- 
606 
ىا‎ 
آذ‎ 
اع‎ 
61 
١ 
3 


به 3 - 0 

وقد ثبت عند البخاري من حديث البرّاء بن عازب رَضىَ الله عنه 
2 5 0 6 سمس 1 0 0 

عَمَيْرِ وَابْنُ أمّ مَكُتومء وَكَانَا يُقَرِثَانِ التّاسّ...(080. 

سادسًا: تزكية عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام - رضي الله عنهم- 

٠ 4‏ 0 .4 ا ا سن 2 5 0 َ 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سوعتٌ هشامً بن حكيم بن حزام يقرأ سورةً الفرقان, فقرأً 

5 ل ا م ا 0 3 00000 00م مك 0 

فيها حُروفًا لم يكن نبي الله صل الله عليه وسلّمَ أقرأنيهاء قلت: مَن أقرأكَ هِذِهٍ السّورةٌ؟ قالّ: رسول 

00 هي هه 0 00 0 مه 

الله صل الله عليه وسلّمَء قلتُ: كذبتء ما هَكَذا أقرأكَ رسول الله صل الله عليه وسلّم! قَأخذتُ بيده 


5 2 4 11 0 0 411 -000 20 - 2 
أقوده إلى رسولٍ الله صل الله عليه وسلّمَء فقلت: يا رسول الله! إِنّكَ أقرأتني سورة الفرقان» وإني 


(185)-صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن )41١15(‏ 
(18)-صحيح البخاري. كِتَابٍ قَضَائل الْفْرَآنِ-بَاب الْقَرّاءِ مِنْ أُصْحَاب التي صَلَّ حديث رقم: .)514١(‏ 
(145) - صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 77 . 


(185)- صحيح البخاري (7975)» ويُّنظر: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسولء كتاب النبوة والرسالة (/778). 
اليا 


4ت 1دكبكدككدكتكعبكتبب ‏ ين ةتءؤةؤءز«شتوإبككعككتككتةتبؤكعتنغبكخ«9اةشتنبتبتدكعددكددكتكدكبتبعبندببت+تتدد ش21 2< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


: 2 00 0 7 20 5 
سوعتٌ هذا يقرأ فيها حروقًا لم تكن أقرأتّنيها! فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ: اقرأ يا هشامُ. 
2 2 ع 6 5 0 سَ 2 -ه 8 7 ع 5-9 0 4 2 
ل ل ال ار ان كن لت 


010 


ثم قال رسولٌ الله: إن القرآنَ أَنِل عل سَبعةٍ أحرّفٍ.(<م0. 

ل ال" ان قرله افكنا لاه رد اا 
06 0 ع 0 

وغير هذه التزكيات وردًا كثيرًا على لسان من أترل عليه القرآنٍ صل الله عليه 0 

المطلب السابع: قدر ومكانة التزكيات النبوية 

وهذه التزكيات النبوية الواردة في الأحاديث السابقة تدل دلالة واضحة بينة على تزكية النبي صل الله 
عليه وسلم لأولئك النفر من أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وهي تزكيات بمثابة ومكانة 
الإجازات اللفظية المتعارف عليها عند أهل العلم عمومًا وعند أهل الإقراء خصوصًاء وهي وإن 
كانت تزكيات» فهي في حكم الإجازات اللفظية» ولا شك في أن تلك التزكيات والإجازات اللفظية 
لها مكانتها وقدرها بل وتقدمها على الإجازات الخطية» وهي تعد بمثابة إجازات سمعية» وأن لا 
قدرها ومكانتها باعتبار قدر ومكانة خير مجيز وخير مجان 

كا أنه صلى الله عليه وسلم قد زكى جمعًا من أصحابه غير هؤلاء وأثنى على قراءتهم وتلاوتهم 
كذلك. 

ومن أبرز هؤلاء زيد بن ثابت الذي - قيل أنه- حضر العرضة الأخيرة180)ولذلك اعتمده أبو بكر 
وعمر في جمعه» وولاه عثمان كتبة المصاحف. (188). 


((87١-أخرجه‏ البخاري »)55١19(‏ ومسلم (818)» وأبو داود »)١416(‏ والترمذي (253447» والنسائي (915) واللفظ لهء وأحمد 
.)١68(‏ 

((141- وثبوت شهود زيد بن ثابت للعرضة الأخيرة محل نظر عند أهل التحقيق لضعف الروايات الواردة فيهاء أما الثابت بأسانيد ثابتة 
صحاح فهو: شهود عبد الله بن مسعود لهاء وأما شهود زيد لها فمشتهر فحسبء ومع اشتهاره فالباحث لم يقف على إسناد ثابت صحيح يُعول 
عليه في شهوده للعرضة الأخيرة إلا ما أشيع في مصنفات علوم القرآن وبعض كتب التفسير. 

ولذا قال البغوي في " شرح السنة" (5/ 270) يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة» التي بين فيها ما نسح وما بَقِّي. فرواها بصيغة 
التمريض "قال" ولم يصرح بشهوده لها. 

وما يُذَْكرٌ من شهود زيد للعرضة الأخيرة في طيات البحث فإنا يُذْكَرُ تمشيًا مع ما أشيع واشتهر واستفاض لا على ما ثبت واستقرء الباحث. 
(18)- رواه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم /١(‏ /04) ح 517 37» ورواه النسائي في السنن الكبرى كتاب فضائل القرآن /٠(‏ /1)» وكتاب 
المناقب (757/5). 


[؟"] 
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.1ه )اناج .للالالالانا 


: 75 ىه 5 5 1 5 5 

وكذلك تزكية كتاب الوحي وهم جمع غفير» فمنهم من كان يكتب في بعض الاحايين» ومنهم من 

كان مستديًا على كتابة الوحي ومتفرّعًا ومتخصّصاً له وهؤلاء الكُتَابٍ منهم من اتخذهم النبيُ صلى 

الله عليه وسلم في مكة قبل الحجرة» ومنهم من اتخذهم بعد الهجرة في المدينة وأضافهم إليهم» ومنهم 

من اتخذهم بعد الحديبية وأضافهم إليهم كذلكء. وقد ذكرهم محمود شاكر في "التاريخ الإسلامي" 

بأساتهم. (0185. 

واتخاذ هؤلاء الكْتَّاب للوحي يعُد تزكية لا تعلوها تزكية» حيث اتتمنهم النبينٌ صلى الله عليه وسلم 

على كتابة الوحي لعلمهم بالكتاب ولحسن ديانتهم وأمانتهم. 

١‏ لمطلى الثامن: مكانة الإسناد من الذين 

قال عبدالله بن الماردئرت: ١ه)‏ رحمه اللّه-: 

ا لل ل الى 

متحيرًا لايدري ما يقولء لأنه لا إسناد معه يعرف به صحة الحديث أو ضعفه (150) 

قال الحافظ ابن ححر-ر خح.مه الله -: 

2 00 

طريق أبي العباس الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إِنَّ الله تعالى قد أكرمَ هذه 

الأمةَ وشَّرّقَها وفَضَلّها بالإسناد. وليس لأحدٍ من الأمم كلها قديمها وحديثها إسنادٌ موصولء إن 
اعد 00م مس 0 00 1 ا 

هو صحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارّهم» فليس عندهم تمييرٌ بين ما نزل مِن التوراة 

والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي اتخذوها عن غير الثقات. (141) 


((4 -التاريخ الإسلامي ‏ محمود شاكر» (ص 937737- .)78٠‏ 
(160)- مقدمة صحيح مسلمء باب في أن الإسناد من الدّين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بها هو فيهم جائز بل 
واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذبّ عن الشريعة المكرمة» /١‏ 215 والعِلّل الصغير المطبوع في آخر السئن» محمد بن عيسى 
النَرّمِذيء تحقيق: أحمد شاكرء (القاهرة: مطبعة الحلبي وشركاه بدون تاريخ)» 0/ .7/5٠‏ 
وللتوسع حول هذه الكلمة المهامة وتصحيفاتها يُنظر: أبو غدة» عبدالفتاح» الإسناد من الدين وصفحة مشرقة من تاريخ ساع الحديث عند 
المحدثين» الطبعة الأولى» (دمشق: دار القلمء 517١ه1997١م).,‏ (ص: .)0١‏ 
الزَّرْقانيِء محمد بن عبدالباقي» شرح العلامة الزرقاني عل اام اللدية بالمتح المحمدية للقَسْطَلاني» تحقيق: محمد عبدالعزيز 
الخالديء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١1/‏ 5 ١1ه-995١م)»‏ 1/ 5 51. 

لد 


12# +1دتهتبتب+هؤك2دعكتكتتبدتدعتنبدكعك+ك> 9 كتز+دخ«عكتبدتكبكبببتببدكبدكبدكبكك ب بذ تذزتد2ت+ك ش21 1< 


17.1 )اناج /لالالالانا 


الك الثار : أن حون تتجير الفران ضرت رجلٍ "ذكر" 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم صوت المرأة 

لقد اختلف أهل العلم في حكم صوت المرأة: هل هو عورة أم لا؟ 

والراجح في أصح قولي العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة في حد ذاته إطلاقّاء وهذا القول هو 
الموافق لعموم الأدلة. وإنما تمنع المرأة من إظهار صوتها عند غير محارمها من الرجال الأجانب لغير 
حاجة» ى| تمنع من ذلك أشد المنع في حال إظهاره على وجه من الترخيم, أو أن يكون فيه تنغم وتنعم 
وتمطيط و تكسر في الحديث وتليين» أو تغنج فاتن» أو على وجه فيه انبساط ومؤانسة؛ أو على وجه 
فيه خلط بين للضحك والمفاكهة, أو بأي طريقة قد يحصل بها فتنة بسبب صوتها. 

ورد في الموسوعة الفقهية: 

...إن كَانَ صَوْتَ امْرََةٍ» فَإِنْ كَانَ السَّاِعْ يتَكَذَذْ يه أو حاف عَلَ تَفْسِهِ فِْنَةَ حَرُءَ عَلَيْهِ اسْتَاعْفُ وَإلاّ 


4 


1 بعرم 


فَلاَيَرُه وَتْمَل اسْيَاعٌ الصَّحَابَةِ رِضوَانَ الله عَلَيْهِمْ أَصْوَّاتَ النسَاءِ حِينَ حَادنَيهنَّ عَلَ هَذَاء وَلَيْسَ 
ل رس ل ا ار ا ااي 
ِالْقَولٍ َيَطْمَعَ الي في قَلْبهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلاَ مَعْرُوقَا) (الأحزاب:997) 00 

فنهاهن الله سبحانه عن الخضوع بالقول درءًا للفتنة وخشية أن يطمع فيهنً أهل الفساد والشَّهوات 
ومرضى القلوب. 

وسئل أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: 

ماهو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ 

فأجابت اللحنة: 

عر اناك نان له الراك لا عر ل ا وا نالك ل لفك ا وف لات ادر يعة 
بسد الذرائع المفضية للحرام. 0157 


(95١)-الموسوعة‏ الفقيهة الكويتية (95/ 5). 
(19)- فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم: )55١(‏ 
[1"] 


124+ 060406060460400 6ي6 0 >» ة2هةتدتد2ك+سعككبكعبعكعكعف«عككةتإلكةتبككككبكتك«دتكتبعتنغتز«عككددكتبتستببدندبكبدتتدكذ 2< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


وقد سئل شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله-: 

ما حكم تحسين الصوت في قراءة القرآن للطالبات عند المدرس في الكلية مع أنها غير مطالبة بذلك؟ 
فأجاب - رحمه الله- بقوله: 

لا أرى أن تحسن صوتها؛ لأن الله تعالى يقول: (قلا تَخْضَحْنَ ِالْقَوْلٍ فيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضُ وَقُلْنَ 
قَوْلاً مَمْرُونًا) (الأحزاب:87)» فكون الطالبة تأي بالقرآن على وجه الغنة» وتحسين الصوت بخشى 
منه الفتنة» ويكفي أن تقراً القرآن قراءة مرسلة عادية. (:15). 

هذا مع بقاء أن الأصل في المرأة أنها تعلم بني جنسها من النساءء وأن الأصل في الرجل أنه يعلم بني 
جنسه من الرجالء إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة» وبالضوابط الشرعية» وقل كذلك في 
التداوي والتطبيب والعلاج. 

9و 0 اك 

..... امَّرئ إذا كان يُعلَّم النّساء بواسطة الحاتف؛ ثم هن يقرأنَ ويُسوِعنَ صِوتَبنّ للمُقرئ؛ فالحكم 
#00 7ذ373737ا60960606977000ا6ا6اااا ا 
براضظة الأن و اهراء بون وانلة شاك اعد أو مطل الاسلاك؛ فالفرت هر 
2 اران عه 

وصوتٌ المرأة ليس بعورة؛ بخلاف ما هو مشهورٌ عند النّاس؛ ولكن يُشترط في ذلك أن يكون 
صوئها ذلك الصّوتٌ الطّبيعي؛ أنّا وهي تقرأ بالغنّه والإقلاب» والإظهار» و......و.......إلخ» 
والمد الطبيعي والمتّصل والمتمّصِل» وهذا هو التّجويد. 

ويأتي قوله عليه السَّلام'"مَنْ 1 يَتََنَّ بِالقَْآنٍ فَلَيْسَ مِنّا ه05" إذن هي ينبغي أَنْ تَتعنّى بالقرآن. فلا 
ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقاء سواء كان هذا بواسطة الإذاعة» أو بواسطة التليفون. (<15) 


-)١1915(‏ من فتاوى اللقاء الشهريء للشيخ ابن عثيمين» لقاء رقم(؟5)) وينظر: الإسلام سؤال وجواب. 
(ه94١1)‏ - رواه البخاري(/١765).‏ 


(195)- المصدر: فتاوى جدة:الشريط: ٠١‏ / الوجه الأول / الدقيقة: :١‏ لا إلى الدقيقة: ": "01. 
[1"] 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


وسَيِلَ شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله -: 

بالنسبة لصوت المرأة؛ هناك بعض البرامج ني تلاوة القرآن يكون من ضمن المشاركين عن طريق 
الاتف نساء يَتْنُونَ القرآنء هل في ذلك شيء؟ 

قال -حفظه الله-: في الإذاعة يعني؟ السائل: هذا الذي يظهر يا شيخ.. 

فأجاب - حفظه الله -: 

ما يجوز هذاء ما يجوز أن تُسْمِعَ صوتها للرجال ويسمعها الناس من خلال الإذاعة» هذا ما يجوزء هذا 
شية عُنْدَثُء ولا هو موجود حتى ني إذاعات العالم كلها! ما هو موجود أنَّ النساء تقرأ في الإذاعة 
0 "2121230 
هذا لا يجوز أبداً يجب أن يَبَلَُوا ويقال لهم هذا لا يجوزء نعم يا أخي الإذاعات الدول العربية كلها 
ما فيها نساءٌ تقرأء وهذه الإذاعة أولى الإذاعات بالعمل بالسنة وعدم إحداث شيءٍ ليس له سابقةٌ في 
الشرع. 2157 

المطلب الثاني: تسبيح المرأة في الصلاة إذا كانت بحضرة الرجال 

تسبيح الرجال وتصفيح النساء للتنبيه في الصلاة 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: ".....مَنْ نَابَهُ نَيْءٌ في صَلاَِه فَلَيَسَبّحْ؛ فَإِنّهُ إذَا سَبَحَ الْتَفْتَ إِلَيْهِ. وَإِنَا التَضْفِيحٌ 
لِلنْسَاءِ". وفي رواية: 1 التَصْفِيقٌ لِلنْسَاءِ" (05. 

والتصفيح هو: التصفيق, كما وضحته الرواية الثانية. 

وحكمة التفريق بين الرجال والنساء في التنبيه أثناء الصلاة ظاهرة» فالمرأة مأمورة بخفض صوتما في 
الصلاة مطلقًا؛ خشية الافتتان بها بحضرة الرجال الأجانبء فناسبه مشروعية التصفيق في حقها لا 
0 لك إذا لى تكن بحضرة رجال أجانب فهل تسبح؟ قيل تسبح؛ لأن التسبيح ذكر 
مشروع في الصلاة» ولانتفاء العلة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أراد التفريق بقوله": التسبيح 


(190)-من درس "المنتقى من أخبار سيد المرسلين" بتاريخ: 5/ 5/ 575 1ه 
(14١)-أخرجه‏ البخاري في" كتاب الأذان" "باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته" (585)» 


وأخرجه مسلم »)47١(‏ وأخرجه النسائي في "كتاب الإمامة" "باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر" (017/87. 
ثانا 
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للرجال والتصفيق للساء" إذا كانت بحضرة الأجانب» وهو وجيه. )1١19(‏ 

وقيل: تصفق مطلقًا لعموم النصء ولا دلالة فيه على التفريق بين حال وجود رجال أجانب من 

عدمه. وهذا القول أقوى لظاهر الحديث. 0.0 

وإذا كانت المرأة مطالبة بالتصفيق بصفحها أي: ب"كفها" مقابلة وعوضًا عما يخص الرجال من 

التسبيح في مواطن التنبيه في الصلاة» والتي هي محل الخشوع واخضوع والذل وحضور الف 

وسكون الجوارح وتعظيم الرب جل في علاه؛ فا ظنك بغيرها من المواطن.!. 

فإذا كانت قراءة القرآن من قارئ حسن الصوت تؤثر في السامع وتجذبه إليه» فلا شك في أن المرأة 

ِ 0 8 500 

التى تقرآ القرآن وترتله وتجوده ستحاول التأثير في السامعين بكل ما أتت من قوة كذلك» فستجتهد 

يفتح باب الافتتان بصوتها ولا سيما من مرضى القلوب. 

المطك النالك 22 المراة عن الخضوع بالقول 

والله تبارك تعالى قد نبى أزواج النبي صل الله عليه وسلم عن الخضوع بالقول» ومن هن في الشرف. 

ورفعة المكانة» وعلو القدر؟! هن أمهات المؤمنين المطهرات المبرءات» وهر من أشرف نساء العالمين» 
3 : 2007 9 م 0 1 0 0 

وسلم في الدنيا والآخرة» وهنّ أمهات للمؤمنين في الإكرام» والتبجيل» والتقدير» والفضل» 

والمكانة» والتوقير» والإجلالء والإعظام, والإكبار قال تعالى: ال أَوْلَ بِاُؤْمِينَ من أَنفسِهمْ 
0 8 ع 

وَأَزْوَاجَهُ أَمّهَائَهُمْ © (الأحزاب: 5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 

وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاحهن بعد موته صل الله عليه وسلم وعلى وجوب احترامهن» فهن 

أمهات المؤمنين في الحرمة» والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية. (201). 


(199) - ينظر: فتح الباري لابن رجب (9 / .07٠١‏ 

(0- وهذا الرأي هو اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله ولاشك أنه رأي له وجاهته» حيث وقف الشيخ فيه عند النصء يُنظر: تعليقه على 
مسلم .)١7107//5(‏ 

يقول الباحث: وإن كان لما أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حال إمامتها بالنساء. 

)٠١١(‏ - يُنظر: منهاج السنة لابن تيمية. (5/ 701)» بتصرف. 


كنا 
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.1ه )اناج لنالالالانا 


وهنّ اللائي لم ولن يطمع فيهن بشدّء ومع ذلك كله فقد قال سبحانه هنّ: (قلا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ 
َيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَؤْلاً معْرُوفَا) (الأحزاب:3"7) وكان هذا في عصر خير أصحاب 
0 

والخطاب وإن كان موجه لنساء النبي صل الله عليه وسلم» أو ليس من باب أولى أن يوجه لعموم 
نساء الأمة كذلك» وهنّ تبع لنّ في ذلك» ولا سيما في زمن الغربة والبعد عن نور الوحي ومشكاة 
النبوة» وشيوع الجهل» وانتشار وفشو الرذائل» وكثرت وشيوع تواجد الرويبضة وتمكينهم من البروز 
في وسائل الإعلام المتنوعة» وكثرت دعاة التحرر والتمدن والتحلل من القيم والأخلاق باسم 
الحرية» ناهيك عن علو صوت الكثير من منتكسي الفطرة من دعاة الانحلال الأخلاقي تمن يحبون 
ال لس و بل ير ا ين اراي اد تان اا 
ا ل ا ا 
تَعْلَمُونَ) (النور: 14)» وهم الذين ترى حرصهم على إخراج الطاهرات العفيفات من خدورهنٌ 
بكل وسيلة وتحت مسمى أي غاية. 

المطلب الرابع: دواعي مناقشة ضابط تسجيل القرآن (بصوت رجلٍ "ذكر”) 

ان 

فإن الباحث لم يقف على مناقشة هذا المبحث وإفراده بالبحث والمناقشة والمدارسة من قِبِلٍ أيّ من 
لكك 
ويا ثُرى ما هي الدواعي لانفراده ببحث هذا الضابط ومناقشته ومدارسته ولم يناقشه أحدٌ ببحث 
مستقل فيم| يعلم؟!» وهل تعد مناقشته تلك من نافلة القول» ومن التعسف والتكلف الذي لا داعي 
لذكره أصك لأنه ام معلوم بالادمة أن الذي شيجل له القران لا بل أن يكرك رجلا دكرا لا لقرأة» 
أم هي من صلب وأساس موضوع البحث؟! 

يبيين الباحث أهم تلك الدواعي فيقول: 

أولاً: إن من أهم تلك الدواعي تدارك عدم تكرار تلك الواقعة التي قد يستبعد الكثير وقوعها 
أصلاء فإن تسجيل صوت النساء للقرآن قد وقع بالفعل وتكرر في عشرينيات القرن الميلادي الماضي 
من قبل بعض المقرئات في مصرء وأذيعت تلك التسجيلات في الإذاعات الأهلية وبعضها أذيع في 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


ا رلك كل 
وقف الباحث على بعض منهاء وهي مبثوثة عبر وسائل التقنية الحديثة. 50 

ثانيًا: أن تأييد رجوع تسجيل تلاوات النساء في الإذاعات أصبح غير مستبعد؛ بسبب المواقف المعلنة 
والمؤيدة لضرورة وجود قارئات للقرآن في الإذاعات. 

وقد ظهرت مؤخرًا رغبة بعض أهل المجون في تسجيل القرآن بأصواتهم» هذا وقد طلب أحدهم 


(00)- ومن هؤلاء النسوة المقرئات: 

-١‏ الشيخة أم محمد: أول مقرئة للقرآن الكريم في مصرء وهى تعتبر أول مقرئة للقرآن الكريم في مصرء ظهرت في عهد "محمد على باشا" وكان 
من عادتها إحياء ليالي شهر رمضان في حرملك الوالي» وكانت تقوم بإحياء ليالي المآتم في قصور قواد الجيش وكبار الدولة» وكانت موضع 
إعجاب محمد على وأمر بسفرها إلى اسطنبول لإحياء ليالي شهر رمضان في حرملك السلطانء وقد ماتت الشيخة "أم محمد" في أواخر حكم 
محمد على ودفنت في مقبرة أنشئت لما خصيصًا في مسجد الإمام الشافعي» وجرت مراسم تشييع الجنازة في احتفال عظيم. (مع التحفظ من 
دفن الأموات في المساجد» وذلك للنهي الوارد في اتخاذ القبور مساجد في أحاديث كُثْرء منها على سبيل المثال لا الحصر قوله- صل الله عليه 
وسلم-: "لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها". رواه مسلم (41/7). من حديث أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه-. 

١‏ - الشيخة سكينة حسن: أول صوت نسائي تسجل تلاوتها للقرآن على أسطوانات 

“- الشيخة كريمة العدلية: الصوت النسائي الذى غزى الإذاعات الأهلية بتلاوة القرآن» وقد وَُجِدَّ لها مؤخرًا تسجيلًا عمره أكثر من قرن 
تقرأ فيه الجزء الأول من سورة الإسراء. 

- الشيخة منيرة عبده: أصغر مقرئة قرآن» صوتها تعدى حدود مصرء ففي عامها ال18 بثت لا الإذاعة (1970١م)‏ بعض التلاوات» ورغم 
أنها كانت كفيفة إلا أنها تمكنت أن تكون الوحيدة التى يسمح لها بقراءة القرآن في الإذاعة وكانت تتقاضى عن ذلك © جنيهات وذاع صيتها 
حتى بلغ دول عدة في الوطن العربي» حتى أن أحد أثرياء تونس عرض عليها إحياء ليالي شهر رمضان في قصره إلا أنه لم تستطع السفر. 

ه- الشيخة مبروكة: التى اكتشفت لها تسجيلاً عمره مئة عام بالتمام والكمال» تقرأ فيه أول سورة الإسراء بصوتها الجهوري الممتلئ 

”-الشيخة نبوية النحاس: التى توفت عام 1917 م» والتي كانت ترتل في المناسبات العامة 

والدينية والافراح والمآتم» ومهذا انطوت صفحة تلاوة المرأة للقرآن وكان الاستاع إليها مقصورًا على النساء. 

للاستزادة يُنظر: كتاب " ألحان من السماء" ل" محمود السعدني" (ص:7 ”27 وما بعدهاء وقدم ترجم لن "السعدني" في خمسة صفحات من 
كتابه» وقد تم نقل تراجمهنٌ بتصرف واختصار وترتيب و#بذيب من الباحثء والكتاب عليه مآخذ شديدة يصعب حصرها. 

5- الشيخة خوجة إسماعيل 

يقول الباحث عصمت النمر في مقال نشرته مجلة "الحلال": 

قدمت الإذاعة في الأسبوع التالي قارئة ثالثة هي الشيخة "خوجة إساعيل" وجاءت تلاوتها الإذاعية الأولى في العاشرة من صباح الأحد ١9‏ 
نيسان (أبريل) »١1975‏ ونوهت مجلة الراديو المصري في صفحة ١١‏ العدد 01/١‏ ليوم 18 نيسان (أبريل) ١975‏ أن عدد التلاوات في الظهور 
الأول للشيخة خوجة إسماعيل بلغ ثلاث تلاوات صباحية أيام ١9‏ و١”‏ و77 نيسان (أبريل) 1915١م".‏ 

كما ظهرت أسماء أخرى لبعض القارئات أمثال: منيرة أحمد المصريء الحاجة دربالة» الحاجة خضرة في المنوفية» والست عزيزة في الإسكندرية» 
والست رتيبة في المنصورة» والشيخة أم زغلول في السويس. 

وقد نشرت لأغلب هؤلاء القارتات تلاوات بالتعاون مع راديو "مصرفون" الذي وفر تلك التسجيلات السمعيّة القديمة» وبعضها منتشر على 
الفيكة الصدكي نك . 


7.1 )اناج .لل الالالانا 


22 ببببببببببببببببببببب0502ذ2ذ'<<21ظظ 


التصريح رسميًا بتسجيل القرآن بصوته» وقد تعالت معه أصوات أخر تنادي بعودة تسجيل القرآن 
ان و ا ان الي امرض 
ير 
شهيرة طبقة شهرتها الآفاق» وقد سبق أن تجرأت تلك المطربة على تسجيل بعض آي القرآن وبثها بين 
الخلائق» وهذه المسألة سبق وأن أثيرت عام ٠95١م‏ كذلك. 
ثالنًا: ومن أبرز تلك الدواعي الخوف أن نؤتى من داخل الصف فيكون المصاب جلا 
- فقد سبق وأن تَقدّم نقيب قراء القرآن الكريم في إحدى الدول الإسلامية بطلب لإذاعة بلده عام 
4ه بالموافقة على قبول قارئات للقرآن في الإذاعة» وذلك بعد فترة وجيزة من قبول النقابة 
اك 0 للك امار 200 
- هذا وقد سجل أحد مشاهير القراء الكبارد0 ذلك الموقف في تصريحات صحفية له قائلًا: "إن 
صوت المرأة ليس بعورة» لقوله تعالى في سورة الأحزاب (وَإِذَا سَأَلتُمُومْنَ مَنَاعَا فَاسْأَلُوهْنَ من وَرَاء 
حِجَاب) (الأحزاب: 50). مضيقًا "الأصل في الأشياء هو الإباحة» وما كان حلاله حلالاً فإن 
0 المرأة التي تتحدث بترقيق متعمد لصوتهاء يعد صوتها بالأساس خضوعا 
---- 0 
وأحكام الترتيل» لا غبار على قراءتها." 0٠00‏ 
وأخيرًا فالمرآة الحصيفة الناصحة لنفسها ولعباد الله تجد مكانها في تعليم القرآن الكريم لبنات جنسهاء 
ولاشك أن في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما لا يحصيه إلا الله إذا صدقن النية 
وأصلحن الطوية» ى) أن في ذلك غنية عن تسجيل المرأة صوتها. 
0 106000000000000 
المسلمين الإحداث والابتداع في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وأملاه 
العبد الضعيف الفقير إلى عفو ومغفرة ورحمة سيده ومولاه 
بريد حدمء. تقس مط © اتماسماكديد 


واتنساب/ ©8١71؟/95569151:١:‏ 


(ح يُنظرء رحلة المنع والحصار لقارئات القرآن الكريم في مصرء سامح فايز» عن موقع حفرياتء بتاريخ: “لم 
(7505)- وهو مع هذا كان وقتها نقيبًا للقراء في إحدى الدول الإسلامية حتى وفاته- رحمه الله-. 


-٠١6((‏ ينظرء رحلة المنع والحصار لقارئات القرآن الكريم في مصرء سامح فايز» عن موقع حفرياتء بتاريخ: 57 هم . بتصرف. 
لدم 
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17.1 )اناج /لالالالانا 


خاتمة البحث. وبيان أهم النتائج التي توصلت ا تلك الدراسة المختصرة. 

أ- خاتمة البحث 

في ختام هذا البحث يحمد الباحث ربّه على التوفيق لإتمامه على وجه يرجو أن يتحقق به الإعذار إلى 
الله في بيان وجوب عناية الأمة بكتاب ربها من كل الوجوه ولا سيا في مرحلة الجمع الرابع(حفظ 
القرآن مسجلًا)» وبيان واجب الجهات المعنية في بلاد الإسلام تجاه هذا الواجب على وجه 
الخصوصء وبيان السبل الصحيحة والضوابط التي يجب مراعاتها عند تسجيل القرآن الكريم. 

ب- بيان أهم النتائج 

توصلت تلك الدراسة المتواضعة والمختصرة لنتائج جمة من أبينها ما يلي: 

-١‏ أن الجهات المعنية في بلاد الإسلام يقع على عاتقها واجب عظيم تجاه كتاب ربها ولا سيما فيه 
"- على الجهات المعنية الانتباه إلى أن كل من أراد الإقدام على تسجيل القرآن لا بد وأن تتحقق فيه 
مجموعة من المقومات والضوابط القلبية والعلمية والعملية. 

7 أن فراءة القراك ب اا ل" الفا مات لمر ليا" مر كر ل عليه عم اللشلف عا قريه 
القرآن عنه. وعلى تحريمه جرى إجماع السلف. وإجماع أهل العلم المعاصرين - كذلك -. 

5- أن ضابط الإجازة القرآنية بشروطها المعتبرة عند أهل التخصص من أهل العلم والتحقيق يَعَدُ 
من أهم الضوابط التي يجب تحققها فيمن أراد الإقدام على تسجيل القرآن. 

- أن ضابط تسجيل القرآن بصوت رجل "ذكر" ليس فيه نوع تعسف أو تكلف. وليس هو بخلف 
ا 20000 
يكفي لإقامة الحجة على المخالف له كما بين وأوضح المحجة لمن أراد سلوك سبيل ال هدى وطريق 
الرشاد واتباع سبيل المؤمنين. 


:2+ءطط2ؤعغطكة>تشبكشككتؤببكةكزبلعسطبكتةتإإعتبنغ+عكككبكتكبكتعبتكتكبتددعتزغبكتتدتبكد+تتك+ك+كدكدتكبغبغبكبددكبببتك+ ه212 1< 


.1ه )اناج .لل الالالانا 


أ- فهرس المراجع 

١‏ - الأذكار المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 717”5ه) تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط رحمه الله الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان طبعة جديدة 
منقحة» ١515‏ ه - 1945م. 
رش 
قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارفء الرياض. المملكة 
ري ار هر الاجر 7 

670706073 0607م 
"ه) حققه وخرج أحاديثه: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف بإشراف المكتب السلفي لتحقيق 
التراث الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه - 7٠٠١"‏ م عدد 
الأجزاء: .١‏ 

5 - أحكام قراءة القرآن الكريم- محمود خليل الحصري المتوفى سنة ١٠5١هه‏ تحقيق محمد طلحة 
بلال» جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة الطبعة الأولى 515 ١ه‏ - 11946١م.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه‏ )المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 144١ه/‏ 
64 معدد الأجزاء: ؛. 

1- الإيضاح في الوقف والابتداء: لابن الأنباري ط. دمشق سنة ٠114١ه‏ - ١191/1م»‏ تحقيق حي 
الدين عبد الرحمن رمضان. مطبوعات مجمع اللغة العربية. 

ا- بدع القراء القديمة والمعاصرة» المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد. الناشر: دار الفاروق» سنة 
ا 6ط اده الات ار 

4- تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيض» 
0011112 
9- تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


قمر 
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]1.1 )اناج .لل الالالانا 


البصري ثم الدمشقي (لمتوفى: 5 لالاه) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع»ط ١57١72ه‏ - 1144م, عدد الأجزاء: 8. 

-١‏ تفسير ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم: المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: 71 7ه) المحقق: أسعد محمد الطيب 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة - 9١5١ه.‏ 

-١‏ تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن» المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠5ه)‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه عدد الأجزاء: 0. 

7- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١51ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» 1"85١ه‏ - ١955‏ م عدد الأجزاء: 
٠‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات). 

-١‏ تلبيس إبليس المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوقى: 
17ه) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروتء لبنان الطبعة: الطبعة الأولى» ١571١ه/‏ 
١م‏ عددالأجزاء: .١‏ 

-١ 5‏ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عنما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين المؤلف: 
علي بن محمد بن سالم» أبو الحسن النوري الصفاقسي «المتوفى: 14١١١ه)‏ المحقق: محمد الشاذلي 
النيفر الناشر: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله عدد الأجزاء: .١‏ 

ا ا ار لقان 
(المتوفى: 545 4ه) المحقق: الدكتور غانم قدوري حمد الناشر: مكتبة دار الأنبار - بغداد / ساعدت 


جامعة بغداد على طبعه الطبعة: الأولى ١5٠1/‏ ه - ١1988‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

5- جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد ال حمداني المصري الشافعيء أبو 
الحسن علم الددين السخاوي (المتوق: 7ه ) تحفيق: د. مرواك العطية - د سن اخرابة الناشر : 
دار الملأمون للتراث - دمشق - بيروت الطبعة: الأولى ١5١1‏ ه - 1441 م عدد الأجزاء: .١‏ 


7- جواب الاعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية» ط.... عزير شمس: الناشر: مجمع الفقه 
[5] 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


الإسلامي - جدة: عدد المجلدات١‏ . 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: تأليف: مكي بن ابي طالب بن حيوس بن محمد 
بن مختار القيسي القيرواني ثم الاندلسي القرطبي- تحقيق: أحمد حسن فرحات»ء سنة النشر: 14١١7م,‏ 
ط 0ك النافر: دار رن كن 2 دمقي > تررك غدد الجلداك7 2١‏ 

4- زاد المعاد في هدي خخير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
0اا0ا0 ااا 0 
الطبعة: السابعة والعشرون, 5١51١1ه/‏ 1945م عدد الأجزاء: 5. 

الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «مَا رَوَاهُ تعَيُمُ بْنّ عمّادٍ في نُسْحَيِهِ رَائِدًا عل مَا رَوَاهُ المْرْوَزِيٌ 
عَنِ ابْنِ امُبَارَكِ في كِتَابٍ الزّهِْ) المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» 
التركي ثم المزوزي (المتوفى: ١4١ه)‏ المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي الناشر: دار الكتب العلمية - 
عد ارا 
0 
الخالدي, الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» /1١51١1ه-995١م.‏ 

- المخشوع في الصلاة (الطبعة الثالثة)» السعودية: مكتبة الورّاق: (دت). 

“71- شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي «لمتوفى: 47لاه) تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر 
الدين الآلباني الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي) 
الطبعة: الطبعة المصرية الآولى» 575١ه‏ - 6١٠7م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

5 "- صلاة المؤمن - مفهوم» وفضائل» وآدابء وأنواع» وأحكام, وكيفيتها في ضوء الكتاب والسنة 
(الطبعة الرابعة)» تأليف: د. سعيد بن وهف القحطاني. 

4 عَرَفَةَ بْنّ طَنَطاوِيٌ: مقدمة كتابه: (المدخل ال موسوعي لدراسة التفسير ا موضوعي). 

5- العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام المؤلف: علي بن إبراهيم بن داود بن سللان بن 
سليمان» أبو الحسنء علاء الدين ابن العطار (المتوفى: 75 ه) وقف على طبعه والعناية به: نظام 
محمد صالح يعقوبي الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: 
ال 
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.1ه )اناج .للالالالانا 


7- فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروتء 1117/4 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: تحب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
ل ل 00 

- فضائل القرآن: المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي (المتوفى: 
1 ه) تحقيق: مروان العطية» وحسن خرابة» ووفاء تقي الدين الناشر: دار ابن كثير (دمشق - 
بيروت) الطبعة: الأولى» ١5١165‏ ه -19460م. 

4- فضائل القرآن: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرئي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى: 5 لالاه) الناشر : مكتبة ابن تيمية الطبعة: الطبعة الأولى - ١5١57‏ ه عدد الآجزاء: .١‏ 
0 نتاوى اللجة الزاكة © اللخترغة الأول الم لفك: اللجة الذافية للتخرت الغلمية والافتاء 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش عدد الأجزاء: 77 جزءا الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

١‏ "- القطع والاتتناف المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّخّاس المحقق: د. عبد ال رحمن 
بن إبراهيم المطرودي الناشر: دار عالم الكتب - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ١517‏ ه 
1551م 

؟"- القاموس المحيطء المؤلف: العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوق 
سنة 8107 هه تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُّومي» 
اناك فوكاة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 32 لان الطة امام 21 اك 
6 م عدد الأجزاء١.‏ 

“7- لسان العرب» لابن منظور (5/ 46). لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو 
الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتونى: ١١لاه)‏ الناشر: دار صادر 
- بيروت الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه عدد الأجزاء: .١6‏ 


4 "- مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 515١ه-‏ 1946١م.‏ 
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.1ه )اناج .لل الالالانا 


"- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(المتوفى: ١57١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر عدد الأجزاء: ٠٠١‏ جزءًا. 

5" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف: محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ 0/اه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: 
اا 

- مععجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء المتوفى سنة 40لاه تحقيق شهاب الدين 
ال رات الطة الول 614215 

4”- الموطأ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأأصبحي المدني «(المتوفى: 11/9١ه)‏ المحقق: 
محمد مصطفى الأعظمي الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل خهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو 
ظبي - الإمارات الطبعة: الأولى» ١576‏ ه - 7٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: 8. 

4 الموافقات للشاطبي: المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوق: ١‏ ثلاه) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: 
الطبعة الأولى 51١١/‏ ١1ه/‏ 991١م‏ عدد الأجزاء: /. 

٠‏ - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان 
محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 5١5‏ ١ه)‏ الناشر: إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس اند الطبعة: الثالثة - 5 ١5٠‏ هه 9/5١م.‏ 
١‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن 
بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 776ه) المحقق: طيار آلتي 
قولاجء الناشر: دار صادر - بيروت سنة النشر: 1148 ه - 191/06 م عدد الأجزاء: .١‏ 

7- منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد مؤلف منار الهدى: 
أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني المصري الشافعي (المتوى: نحو ١٠١٠١ه)‏ 
مؤلف المقصد لتلخيص ما في المرشد: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو 
يحيى السنيكي «المتوفى: 977ه) المحقق: شريف أبو العلا العدوي الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة: الآولى» ١51757‏ ه - 7٠٠١7‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

*5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
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سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة» ١515‏ ه - 1145م عدد الأجزاء: .١‏ 

4- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المَرَوَزِي (المتوفى: 795ه) اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي الناشر: حديث أكادمي»؛ فيصل 
اباد - باكستان الطبعة: الآولى» ١508‏ ه - 198١م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
ا 
الأجزاء: 50 جزءا الطبعة: (من ١5٠5‏ -/ا57١‏ ه)..الأجزاء ١‏ - "1: الطبعة الثانية» دار 
السلاسل - الكويت..الأجزاء 5 ؟ -8: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصر..الأجزاء 9 
- 55: الطبعة الثانية» طبع الوزارة تنبيه: تراجم الفقهاء في الأصل الورقي ملحقة بآخر كل مجلد. 
فجمعت هنا - في هذا الكتاب الإلكتروني - في آخر الموسوعة تيسيرا للوصول إليهاء مع الحفاظ على 
ترقيم الصفحات. 

7 المعايير العلمية لتعليم القرآن الكريم في مجال الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله - 
صل الله عليه وسلم, المجلس العالمي لشيوخ الإقراءء بتاريخ: ١0‏ ربيع الآخر 5٠‏ 5١ه.‏ 

07 النشر في القراءات العقر المؤلف: شحس الدين أبو الخير ادن الحرريء عمد بن محمد بن 
يوسف (المتوفى: 4877 ه) المحقق: علي محمد الضباع (المتوفى: ١٠/7١ه)‏ الناشر: المطبعة التجارية 
ار ا ا ] مه ارات 1ه 

“الهاي في غرف الحديك والآتر المولف : عد الدين أن التعادات المارك بن عمد ين عبد بن 
محمد ابن عبد الكريم ل ا الاي 
بيروت» 17949ه - 917/4 ١م‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء: 0. 
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فى 

المركز في سطو 

ب ر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
وبعد: 
فإِنَ شرف العلم من شرف المعاسوم, وشرف كل علم بشرف متعلقه. وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا ومو كتاب اللا 
تعالى, ولذا تَحَدْ علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها., وأعظمها أثرًا ونفعا. 
والبشرية عموما والأمة خصوضًا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معاني آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن. وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيسان 
مجمل معاني آياته. 
وأهل هذا العلم نالوا شرفا مرومسا وعلوقدروشان. ورفعة مكانة. وسمورتبة؛ إذ جعلهم الله مرجف للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى. وأي شرف يعدل هذا الشرف! 
* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنزيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني, وهذا مما يعبن على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة واقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. 1 
#هذامعما يمن الله به على من اشتغل بهذا العدم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به. ويْنرّل الله 
عليه من السكينة والطمانينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه رنْه من انشراح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كام والكشف عن اسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 
الكتاب قد هترسا 1 ين لَكُمْ كيرا وما كُشُم َخْفُونَ مِنّ الْكِتَابٍ وَيَْفُو عَنْ كير قَذ جاءَكُمْمِنَ الله 
تود كَابٌ مير (16) تفي بو ال صن ابم يضوائة سبل السلام رُم من امات إل شور يذ نه وَيَهُدِيهِمْ 
ِلَْ صِرَاطٍ مُسْتقِيم © [المائدة: .]15-١6‏ 
* ومركز تاصيرا علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآانية يسعى لتقديم اهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
المختصين. 
* كما أن من أبرزأهدافالمركز وأجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه . مع تفنيد 
العقاند والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطانفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 
تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية,. لخوض البحثٌ * 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عمومًا وللباحثين المختصين خصوصًا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الغالي. 
* كما يسعى المركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول, وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطاقة. 
* كما يسعى المركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرائيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة, ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عقيدة, وشريعة, ومنهاجًا. قدر لمكن والطاقة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


من إصدارات الركر ‏ كن 


 ةمعوسوم‎ 0٠. 
تاصيل علوم التنزيل"‎ " 


وَهَذه ضمن مُوَلْفَات الغبد الضعيف الفقير إلى عَفو رب وَرَحْمته وَمَعْفْرَته: 


5 م ا 
وق 


عَفا الله عنه 
الْزئيس العام مز تأصيل علوم ازيل لحو العلمية والدّراسات القرآنية 


وها هي مرتبة على النحو الثالي: 
١‏ - مَغالم النؤحيد في فاتحة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
(مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-١5151١ه)‏ 
- عنَايّة الإسلام بَتَربيّة الأِناء كما بَيََنَهَا سوْرَة لقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 
0 التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي' 'دراسات عليا" 
- تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 
-- المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
"- المنهح التأصيلي لدراسة التفسير التحبيل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
يالك دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
ب الشفعة بِينَ الجمع العثْمَانيَ والأخزف السَبْعة في (مجلدين) وهذا البحث يعُّد موسوعة علمية مستقلة. 
4- أخْسَنّ المناحي في إثبات أنَّ الرْسْمَ الغثماني تؤقيفي لا اضطلاحي 
2 الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
1- صيَانة كلام الرّحْمَن عَنْ مطاعن أفل الرّيغ والرّوَعَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
77 اذهب الإرير في خصائص الكتاب الغزيز 
١‏ - جَنَى الخزفة في إبطال القول بالضزفة - مقرر دراسى "دراسات عليا" 
06- يات بيات في از القزآن في إخباره عن الات (ورأسة صَ مخليلية مَوخو عية) 
١ 5‏ - التَبِيَانَ في بَيَان وَجْوْه الإجاز التَسْرِيعي في القزآن ١‏ 
١‏ - إيجاز القول في الإعجاز ش 
ا 
8-- صحيخ المنقول المؤافق لصريح المخقوؤل في مناقشة ثلآثة تفاسير رتبت على تزتيب النُزول. 


٠‏ 7- البَرْفَانَ في حَقيقة خب لني صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابه للقزآن 
-١١‏ إتحاف أفل الإيمان بدزاسة الجَمْع الضؤتي للقز آن "الجَمْعُ لرَابعُ لِلقَرَآن الكَرِيمِ- تَارِيحٌ- وَأَحَدَاتٌ - وَقَائِعُ- 
وَأحْكَامٌ - دواع سَةٌ ترد يحةتامياة 
7- آفات وَمغوقات في طَرِيق المُسْجِيلٍ الصوقي للقرآن 
“71 - بلع المزام في قصة ظَهؤْر أل مُصحَف مُرَتَلٍ في تاريخ الإسلام 
4 1- تؤجيه أفل الإيمان لصَوَابط تسجيل القزآن 000 
- الكوَاشفٌ الجلية في خكم قرَاءَة القز آن بالمقامات المؤسيقيّة 
أو: فصل النزاع 17 التغني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
75 - إنا نْحِنْ نَزَّلنَا الذكرّوَإِنا لَه لحافظونَ 
1و التتبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدارالآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/571١ه)‏ 
8- - تنْصرة اولي الألباب بمغاني فاتعة الكتّاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
05 - كشف الوقيغة في بُطلان دَعوى التُقريب بَيِنَالسنّة والشيغة 
-٠“ ١‏ التّقيّة أساس دين الشيعة الإمَامِيّة 
١‏ 1- قطغ الغلائق لنفكر في عبُوديية الخلائق 
'"1- الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-/581١ه)‏ 
727- (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
“1- دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
- ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاث طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
5 - أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 


وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 


